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1 من برد ا به خَيْرّا يُفقهه في الین ». 
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على مسائل منھجیہ 


مقدمي 


إن الحمد لله» تحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيثات أعمالناء من يّهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
ONE A Ye A e ak‏ 
عبده ورسوله. 


أما بعد: 


فإن الأمة اليوم تشكو من تداعي الأمم عليهاء بديانتهاء ولغاتهاء 
وتقافتهاء وأنواع سلوكهاء وألْمَاط أحلاقهاء فتبعية أمتنا المَقَهورة لَهَّا تبعية 
ذل وصغار وضعف. 

والمَعروف من السنن الكونية: أن القوي يستحوذ على الضعيف ويهينه» 
وهذا الْحَّطر المُحدق بأمتنا راجع إلى بُعدها عن دينها وثوابتهاء وانسلاخها 
عن تراثها وقيم دينهاء وانصهارها في حضارات غيرها من الأمم نتيجة الغزو 
الإعلامي والثقافي وتوسيع دائرة نشاطات التنصير وشبكاته» الأمر الذي -إن 
لم يُستدرك- يفضي إلى الإبادة» كمًا بادت أمم من قبلهاء ومَخرح هذه الأمة 
مما تعاني منه» وتجاحها مرهون بعودتها إلى دينها على ما كان عليه سلفها 
الصالح» إذ لا يصلح آحر هذه الأمة إلا بنا صلح به أولهاء ولا تتم دعوة 


۸ 
EA‏ مجالس تذڪيريت 
الق إلا بهذا المَنهج السلفي القائم على توحيد الله الكامل» وتُجريد متابعة 
الرسول بي والتزكية على صالح الأحلاق والآداب» فإنه بقدر اتباع هذا 
المَنهح والتربية عليه والالتزام به يكون الابتعاد عن الالحراف والضلال 
ا 
إن أعلام السلف فاقوا غيرهم من أصحاب الفرق والطوائف في 
مُحتلف الميادين سواء و في التصورات اة في القضايا الكبرى 
بالله ل وکذا ا في ل والكون» أو في المّبادئ الإإسلامية والقيم 
المنبثقة منها التي E‏ في e‏ العلمية والعقدية التي 
أثيرت في عصورهم» أو في الْمُنطلقات التأصيلية التي بنوا عليها فهم الإسلام 
والعمل به نّا وروحًاء أو في التفاعل مع الأحداث والوقائع المُستجدة التي 
واحهوها وتصدوا لها كل ذلك بى عن تكامل هذا الهج الرباني القويْم 
في التصور والقيم والمّبادئ» وفي العمل والإصلاح والتربية» وفي السلوك 
والتز كية SN E E RE a OES‏ 
شرقا وغربًا» وصان به دینه وحَفظ به کتابه عن طریق الالترام به من قبل 
أعلام السلفية جيلاً بعد حيل» من صدر الإسلام إلى زماننا الْحَاضر؛ ذلك 
لأن هذا المَنهج السلفي هو منهج الإسلام الْمُصفى نفسه» البينة معالمه» 
اا ع ا و ای جا کک 
TY i O OT‏ 
ورفض التأويل الكلامي» وعدم معارضة النقل برأي أو قياس وتحوهماء 
وتقديمه على العقل مع نفي التعارض بينهماء كما ينفي التعارض بين النصوص 


۹ 
على مسائل منهجيیہ LH‏ 


الشرعية في ذاتهماء وحعل الكتاب والسنة ميزائًا للقبول والرفض دون ما 
یو ا 

ومن خصائصه الجامعة: شموله وتو سطه بین المَناهح الأحرى» ومحاربته 
للبدع والتحذير منهاء واجتناب الْجدل الْمَذموم في الدين والتنفير منه» ونبذ 
الجُمود الفكري والتعصب المَّذهبي» ومسايرته للفطرة والاعتقاد القوبم 
AT‏ 

فمثل هذه المُناسبات الْهّامة في حياة أمتنا وحياة رحالها تمثل -بصدق - 
فرصا للتقويم والتقدير والْمُراحعة» كما تفتح مجلا واسعًا للتفكير في كيفية 
نشر هذا الدين المُصفى في أرضنا وعلى ربوعها وعلى نطاق واسع بتربية 
الناس على دینهم ال ودعوتهم إلى العمل بأ حکامه والتحلي بآدابه» 
وإبعادهم عن ألْمَّاط الضلالات الشركية وأنواع الالحرافات الفكرية» 
ومحتلف الأباطيل البدعية؛ التي شوهت حَمال الإسلام وكدرت صفاء» 
رخات و قت اللو و كات ا ا9 ااي ميه الارن 
اليوم. 

إن هذا الْمَنهج بمبتغاه الدعوي لا يوحد له صدّى واسع إلا بانتهاج 
E N ENES EE a‏ 
اللين -في محال التعليم والإعلام والنصح والدعوة-» والْمَوعظة الحسنة لهو 
من أهم الأسباب في انتفاع الناس بدعوة الدعاة» ومن أهم البواعث في تقبل 
توجيهاتهم وإرشاداتهم قال تعالّی: ‏ دع إل سيبل رَبك ية وأالموعظة لَه 
ويله پال هى أَحْسَنٌ % [النحل:١۲٠].‏ 


فليس من الحكمة: الدعوة بالْجَّهل؛ لأنه يضر ولا ينفع» وليس من 
الغ ال ولخدال الخست: الدغرة بالعتبت ورالد لان ضررة 
أشد وأعظم» ذلك لأن الأسلوب العنيف الْمُوذي الضار يشق على الناس 
وينفرهم من الدين. 

بل الواجب: الصير والحلم والرفق في الدعوة إلى الله إلا إذا ظهر من 
المدعر العناد والظلم فلا مانع من الإغلاظ عليه؛ لقوله ال ل تاا انى 
جَلهدِ امار يِن اظ لم 4 [الحرنم:ه]. 

وقوله تعالی: ل # و يلا اهَل ڪب إلا يالى هى خسن لل لين 
لما نهر [العنكوت:٠؛].‏ 

وشل هذه الأساليب ل دعا إليها الشرع الْحَكيم إلّما تقررت لتحقيق 
المقضرد من الدغرة إلى اة تعالى وهو اعراج الاس عن الطلمات إلى :اون 
قال تعالی: ل اله ول لیے ٤امنوا‏ هر من الست إل لور [البقرة:۷٠۲].‏ 

قى هة الفابة كان من ورا ية الرسل والتعاة إلى اله يدون 
هذه الغاية نفسها ويدشطون لها لإحراج الناس من ظلمة الكفر إلى النور 
والّدى» ومن ظلمة المَعصية إلى نور الطاعة» ومن ظلمة الْجَهل ل ن 
العلم» ذلك العلم الذي لابد منه للدعوة إلى الله: «إ فل هلزو سيلج أَذعَراً إل 


اله عل بَصِرَة % [يوسف:۰۸١].‏ 


لذلك كان خير ما سعى إليه الْمُسلم وبذل فيه التفس والْمَال هو العلم 
بالكتاب والسنة» إذ عليهما مدار السعادة والنجاح في الدنيا والحرة. 


1١ 


فليحرص المَرء على تحقيق الغاية من الدعوة إلى الله بتحقيق وسيلتها 
اا و و ا ا میا و 
العحب والغرور في ترك الاستزادة وعدم الاستفادة» فإن العجب والغرور من 
أكبر العوائق عن الكمال» ومن أعظم الْمَهالك في TE‏ 

وفي رحاب هذا المَنظور التربوي» وعلى مَحَلٌ الفتن وما لقيته الدعوة 
السلفية في هذه البلاد من ألوان التهم وأعاصير المحن» استطاعت الأخحوة في 
السنة أن تجمع أعياتها ي مجالس ملؤها التوجيه والتذكير على الاعتدال بين 
الحغالاة والمافاة واستقامة ين الإفراط والفريطة و سط لا تقرط ولا طط 
في كل الأحوال وفي كل مَجال. 

ويكفي صاحب الاستقامة شرفا وفخرًا قوله تعالى: ف ألو نموأ ع 

وقول تعالی: ظ إن اَی کال را اه ثم سقس تلا حرف عليه لا هم 
روت 4 [الأحقاف:١٠].‏ 

هذا وقد كان من سعي طلبة العلم المّعروفين بالاستقامة والشبات -إلحاحًا- 
أ حمر اراك هت الي رجه و را مادا ورا ها 
الأحوبة المَكتوبة ويرتبوا مواضيعهاء فأجبتهم إلى ذلك. 

ا 0 و و االات 
مع تخحريج الأحاديث والآيات البينات» لأجعلها ضمن هذه السلسلة الفقهية» 
وسميتها: «مجالس تذكيرية على مسائل منهجية). 


مجالس تذڪيريي 


LE 
سائ المَولى 2 أن ينصر دينه» ويعلي کلمته» ویوفق القائمين على‎ 

الدعوة إلى الله لما فيه خير دينهم وصلاح أمتهم. 
کما لا يفوتني أن أسجل شكري الْجّزيل لإخواني طلبة العلي E‏ 


الله أن يكاففهم ويجزيهم أحسن الجّزاء. 
واا ن الخ نالعال 


آبو عبد المعز 


محمد علي فرڪوس 


الجزائر ۲۳:2 جمادى الثاني ١١٤٠د‏ 


الموافق د:۲۱ أوت ۳٠۲م‏ 


على مسائل منهجيت LH‏ 


+ نض السؤال :)١(‏ 

د اتكلت غل مش ا عدو ةا ب فن عة 
يریدون تبون الْحَق فيها. 

وتزعم حَماعة منهم أن طريق "التصفية والتربية" وتعليم الناس عقيدتهم 
ودينهم لا ينافي أمر الجهاد والصدع بالْحّق ونرع اليد عن المُتغلبين» لإمكان 
الْحَمع بين المنهجين بصرف الجهود إلى كل منحّى؛ ذلك لأنه لا يشترط 
-على حد تعبيرهم- أن يكون كل المُجاهدين عارفين بدينهم وعقيدتهي 
مستدلين على ذلك بقصة النفر الذين قالوا لرسول الله بي: «احعل لنا ذات 
أنواط» كما لهم ذات أنواط.....). الْحَديث» فإتّهم خحرحوا مع الي ية في 
الغزو مع صدور مثل هذه الشركيات منهم؟ 

فرحو منكم -جزاكم الله حيرًا- كشف هذه الشبهة» وبيان حقيقة 
التصفية والتربية» وأجيبونا مشكورين. 

E‏ الجواب: 

إن الْحّمد لله» تحمده ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 


انفسناء ومن سيعات أعمالناء من هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 


LO‏ مجالس تذڪيريبي 


وأشهد أن اله إلا ات و دة ل ريات لو اسهد ان مدا ده 
ورسوله» وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخحوانه إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فاعلم أن العلماء أَجْمَّعوا على وحوب طاعة الْحَاكم المُتغلب» وأن 
طاعته خير من الْخُروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين 
الدماء» ولمَّا في الْخُروج عليه من شق عصا المُسلمين» وإراقة دمائهم 
وذهاب أموالهم» فإذا استتب له الأمر» ونم له التمكين -وإن لم يستجمع 
شروط الإمامة- صحت إمامته ووجبت بيعته وطاعته في الْمَعروف» وحرمت 
منازعته ومعصیته» فأحكامه نافذة. 

EE‏ اروج عليه قولا واحدا» وقد حكى إِحمَاع ذلك الحافظ 
ابن حجر في "الفتح" والنووي في "شرح مسلم"» والشيخ محمد بن 
عبد الوهاب في "الدرر السنية"". 

فمن حرج عن طاعة الْحَاكم الذي وقع الاجتماع عليه: فارق الْجّماعة 
الذين اتفقوا على طاعة الإإمام الذي انتظم به شملهم» واحتمعت به کلمتهم» 
وحاطهم عن عدوهم» فمات: مات ميتة الجاهلية. 

فقد أخرج البحاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس نشي قال: 
)١(‏ فتح الباري لابن حجر (۷/۱۳). 


(۲) شرح مسلم للنووي (۲۲۹/۱۱). 
(۳) الدرر السنية في الأحوبة النجدية (T4/۷)‏ 


\o 


ڪڪ 


قال رسول الله کار: من أمیرہ شیئا فليصبرء فإنه من خرج عن السلطان 
شرا مات ميتة جاهلية )^ 


. شرا فمات. إلا مات ميتة جاهلية)"‎ ET 


ذلك لأن أهل الجَاهلية لم يكن لهم إمام يُحمعهم على دين ويتألفهم 
على رأي واحد -كما ذكر الطابي-» بل کانوا طوائف شی وفرقا مُخحتلفین» 


آراؤهم متناقضة» وأديانهم متباينة» الأمر الذي دعا کنیا ا عبادة 
الأصنام» وطاعة الأزلام U‏ فاسدًا اعتقدوه في أن عندها خيرًا» وأنّها تملك 
i e SÎ‏ 
لهم نفعا آو تدفع عنهم ضرا 


ففي حديث ابن عباس #تغيك الْمُتقدم دليل على ترك الخروج على 
اللطاة لر -جان فان المقارق للجياعة مفارقة الألفة: وززالالعضة 
والْحُروج عن كنف الطاعة والأمان لا يُسأل عنه لعظيم هلكته. 

وقد أمر الشرع بلزوم الجَّماعة وتهى عن التفرق -وإن وقع من ولاة 
الأمور الظلم والْحيف- بقوله تعالی: 8 وَأ غتی موا بل آلو جیما ولا تَمَرَاً 4 


[آل عمران:۳١٠]‏ . 


)١(‏ أحرحه البخاري )١/١١(‏ في الفعن: باب قول ابي بيا «سترون بعدي أمورًا تنكروتها». 
وفي الأحكام: باب اه والطاعة للامام ما لم تكن معصية؛ ومسلم (۲۳۹/۱۲)»› 
في الإمارة: باب وحوب ملازمة جحماعة الى عند ظهور الفتن. 

( ا السابقان. 

(۳) انظر: "العزلة" للحطابي .)٥۷(‏ 


LLI‏ مجالس تذكيريہ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "منهاج السنة": "وقد فر (حبله) ب: كتابه» 
وبدینه» وبالإإسلام» وبالإخحلاص» وبأمره وبعهده» و بطاعته» والكمافة وهذه 

فإن القرآن يأمر بدين الإسلام» وذلك هو عهده وأمره وطاعته» والاعتصام 
به حَميعًا إلّمَا يكون في الْحَماعة» ودين الإسلام حقيقته الإحلاص له". 

ولقوله تعالی: 3 e SA Eger SRE‏ 0 آلا ا 4 
[النساء: ۹ه] . 

و"أولو الأمر": هم الأمراء والولاةء لصحة الأخبار عن رسول الله ية 

بالأمر رطاعة الأئمة والولاة فيما كان طاعة» وللمسلمين مضا : 

منها: قوله َيه في حديث حذيفة بن اليمان ه: «يكون بعدي أئمة لا 
يهتدون بهداي» ولا يستنون بسنتي» وسيقوم فيهم رجال قلوبُهم قلوب الشياطين 
في جثمان إنس» قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أد ركت ذلك؟ قال: 
تسمع وتطيع الأمير» وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسْمَّع وأطع)" 

والطاغة له ف الفط دوالمكرة وال والس مخروط ر 
معضية آل تعالی لدلالة حديث ابن عمر له عن التي ا انه قال: «علی ال 
)١(‏ "منهاج السنة النبوية" لابن تيمية .)٠١٤/١(‏ 
(۲) "تفسير الطبري" .)٠١١/(‏ 
67 ارج مسل ۳۸/۲ کاب امار باکر خرب مادزمة جماعة الاين عد 

ظهور الفتن. 


۱۷ 
على مسائل منهجيت LH‏ 
م > ا ص 


الْمُسلم السمع والطاعة» فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية» فإن أمر بمعصية؛ 

فلا سمع ولا طاعة). 
ولحديث علي بن أبي طالب هه أن التبي ياء قال: «لا طاعة في معصية 

الله إلّما الطاعة في المَعروف»)". 

لذلك کان إحسان الظن بو لاه الأمر متحتمًا. 

ومن لوازم طاعتهم: متابعتهم في الصوح» والفطر› والتضحية» فيصوم 
بصيامهم في رمضان» ويفطر بفطرهم في شوال» ويضحي بتضحيتهم في 

ومن لوازم طاعتهم أيضًا: عدم إهانتهم» وترك سبهم او لعنهم» والامتناع 

الدروس والخطب» أو بين العامة. 

كما ينبغي جنب كل ما يسيء إليهم من قريب أو من بعيد» ذلك أن 

)١(‏ أحرجه البخحاري )١۲٠/١١(‏ قي الأحكام: باب السمع والطاعة للإمام» وفي الجهاد: 
باب السمع والطاعة للإمام؛ ومسلم )۲۲٠/۱۲(‏ في الإمارة: باب وجحوب طاعة 
الأمراء غير معصية. 

(۲) أحرجه البخاري )١۲۲/٠۳(‏ في خير الواحد: باب ما حاء في إحازة خير الواحد الصدوق» 
وفي لمَغازي: باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي وعلقمة بن مجززء وفي الأحكام: 
باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية» ومسلم (۲۲۹/۱۲) في الإمارة: باب 
وحوب طاعة الأمراء من غير معصية. 


1۸ 
EQ‏ مجالس تذكيريت 


فيما يضر نتيجة سبهم وإهانتهم الأمر الذي يفتح باب التأليب عليهم ويُجر ذلك 
من الفساد ولا يعود على الناس إلا بالشر المُستطير؛ ولهذا حعل الي بياد: «لعن 
الْموْمن كقتله»» و: «سبابه فسوق» وقتاله كفر). 

ون خلق الْمُومن بأنه: «ليس الْمُؤمن بالطعانء ولا اللعان» ولا الفاحش 
ولا البذيء)". 

ولا شك أن الاتصاف بهذا الْْلق الذميم مع ولاة الأمور والأئمة من 
علامات الْحَوارج. 

وقد جاء على لسان رحل منهم قوله لشي بيا: «اعدل»» وقال آخر 
منهم لعثمان هه عندما دحل عليه ليقتله: "يا نعثل". 


)١(‏ أحرجه البخاري )٠٠١/٠١(‏ في الأدب: باب ما ينهّى من السباب واللعن من حديث 
ثابت بن الضحاك خلك. 

(۲) أخرحه البخاري )١٠١/١(‏ في الإيْمان: باب خوف المُؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعء 
وفي الأدب: :)٤1٤/٠١(‏ ما ينهى من السباب واللعن؛ ومسلم في الإيْمان )١ ٤/۲(‏ 
من حدیث ابن مسعود طن 

(۳) أحرحه الترمذي )٠٠١/٤(‏ في البر والصلة: باب ما جاء في اللعنة؛ وصححه الْحَاكم 
»)١١/١(‏ والألباني في ا (۳۲۰)» وفي ا الترمذي": (۷۰/۲؛ 
وقوی إسناده الأرناؤوط في "شرح السنة" (١ e۱ ٣(‏ 

)٤(‏ احرجه ابن ماحه () في المُمّدمة: باب في ذكر الّْوارج من حديث حابر بن 
عبد الله ليل . 
والْحديث صححه الألباني في "صحيح ابن ماح" رقم »)١٤١(‏ وفي "صحيح الأدب 
ا »)۷۷٤/۹۹(‏ وني "ظلال الجنة" رقم .)۹٤۳(‏ : 

(ه) ذكره هينمي في "محمع الزوائد" (۲۲۸/۷) وقال: رحاله رجال عباد بن زاهر وهو ثقة» 


۱۹ 
على مسائل منهجيہ LO‏ 


جى ا ل ا ت 

وإلّما أمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ونعينهم عليه» ولم نؤمر أن ندعو 
عليهم» وإن وقع منهم احور والظلم» كما يفعله فينا من لم يتضح له مذهب 
السلف في معاملة ولاة الأمور؛ ذلك لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم أما 
صلاحهم فلأنفسهم وللأمة كلهاء العباد والبلاد. 

وقد حاء عن بعض علماء السلف قوله: "إذا رأيت الرحل يدعو على 
السلطان؛ فاعلم أنه صاحب هوى» وإذا سمغت الرحل يدعو للسلطان 
بالصلاح؛ فاعلم أنه صاحب سنة -إن شاء ال" 


هذاء وإذا أمرنا بأن ندعو لهب أمرنا -أيضًا- بنصيحتهم- حال الاستطاعة 
والإمكان- من غير تعنيف ولا بأسلوب الفجاحة والغلظة وبكلمات السوء 
والْمُنكر. 

وإلّما يكون نصحهم ميا على الوعظ والتحويف» تذكرًا لهم بالله 
تعالّى» وتَحذيرًا لهم من الآحرة» وترغيبًا هم في الصالحات» فإن مناصحة 
RA‏ ا لن واه کا ار به النبي ي فيما أحرجه 
الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود هه مرفوعًا: «ثلاٹ لا يَغل عليهن قلب 
الْمُوْمن: إخلاص العمل والنصيحة لولي الأمر -وفي لفظ: طاعة ذوي الأمر- 
ولزوم الْجّماعة» فإن دعوئهم حيط من ورائهم»". 


قال ابن الأثير في "النهاية" (ه/ ۰ ۸: "کان أعداء عثمان هه يسمونه نعثلا تشبیهًا برحل من 
مصر» کان ا اللحية اسلمه: نعثل» وقيل: النعثل: الشيخ الأحمّق» وذكر الضباع . 

.)٠١( شرح السنة للبربّهاري‎ )١( 

(۲) هذا حزء من حديث أخرجه الترمذي (ه/٠٠)‏ في العلم» باب في الْحَّث على تبليغ 


EH‏ مجالس تذكيريت 
ف 


وقد شرح الإمام ابن القيم في "مفتاح دار السعادة" هذا النص شرحًا 
دا ا إن قوله: e‏ اي: لا يحمل 
الغل ولا يبقى فيه مع هذه الثلاث» فإنّها ت: تنفي الغل والغش ومفسدات القلب 
وسخائمه. 

فالمخلص لله إخحلاصه يّمنع غل قلبه» ويره ويزيله حملت لأنه قد 
انصرفت دواعي قلبه وإرادته إلى مرضاة ربه» فلم يبق فيه موضع للغل 
والغش» کما قال تعالّی: درك لقت عن لك لتحا إِلَدُ من عار 
سنوت [یوسف:٤۲].‏ 

فلما أحلص لربه صرف عنه دواعي السوء والفحشاءء فانصرف عنه 
السوء والفحشاء ولهذا لن علم إبليس أن لا سبيل له على أهل الإحلاص 
استنناهم من شرطته الي اشترطها للغواية والإهلاك فقال: ‏ مريك خر 
خی @ ل ع یتم الشتتییے 4 [ س۸۲ 


4 


قال تعالی: 3 إن عجاری یس لك عل شلمكء إلا س اَمَك بى السار 


[الححر:۲؛]. 
فالإحلاص هو سبيل الْحَلاص» والإسلام هو مركب السلامةء والإيْمان 
حاتم الأمان. 


السماع» قال الترمذي: حديٿڻ حسن صحيح. 
وروی هذا الأصل بضعة وعشرون صخانا وهو معدود من المتواتر کما بينه الكتاني في 
نظم المتناثر «(Yo AE)‏ انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني رقم )3 °( 


۲١ 
اوج ج ا ا ا سڪ‎ 


وقوله: «ومناصحة أئمة الْمسلمين): وهذا -أيضًا- مناف للغل والغش» 
فإن النصحية لا تجامع الغل» إذ هي ضده» فمن نصح الأئمة والأمة فقد برئ 
ا 

وقوله: «ولزوم جَماعتهم»: هذا -أيضًا- ممًا يطهر القلب من الغل 
والغش» فإن صاحبه للزومه حَماعة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه» 
ویکره لھم ما یکره لها ويسوۇه ما يسوؤهم» ویسره ما يسرهم. 

وهذا بخلاف من الحاز عنهم واشتغل بالطعن عليهم والعيب والذم 
لّهم» كفعل الرافضة والَْوارج» والمُعترلة» وغيره» فإن قلوبهم ممتلئة غلا 
وغشًاء ولهّذا جد الرافضة أبعد الناس من الإحلاص» وأغشهم للأئمة والأمة 
وأشدهم عدا عن جحَماعة الا 

فهؤلاء أشد الناس غلا وغشًا بشهادة رسول الله بيا والأمة عليه 
وشهادتهم على أنفسهم بذلك» فإهم لا يكونون قط إلا أعوائًا وظهرًا على 
أهل الإسلام» فأي عدو قام للمسلمين كانوا أعوان ذلك العدو وبطانته. 

وهذا أمر قد شاهدته الأمة منهم» ومن لم يشاهد فقد سّمع منهم ما 
يصم الآذان» ويشجي القلوب. 

وقوله: «فان دعوتهم حيط من ورائهم»: هذا من أحسن الكلام وأوجحزه 
زانخمه سى هه دعرة الملين اور والستاح الط بهې» الْمّانع 
من دخحول عدوهم عليهم. 

فتلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام وهم داخلوئهاء لَمّا كانت سور 


۲۲ 
LL‏ مجالس تذكيريت 


وسياجًا عليهم أخبر أن من لزم حَماعة المُسلمين أحاطت به تلك الدعوة التي 
هي دعوة الإسلام كما أحاطت بهم» فالدعوة تحمع شَمل الأمة وتلم شعثها 
وئحيط بهم فمن دحل في حَماعتها اأحاطت به وشملته "اھ" . 

وعليه؛ فإن مذكورات الحَديث الثلاث- يعني: إحلاص العمل» ومناصحة 
أولي الأمر» ولزوم حَماعة المُسلمين- تُجمع أصول الدين وقواعده» وتحمع 
الخرق ك لله ولعباده» وتنتظم بها مصالح الدنيا والآخرة على ما أوضح 
شيخ الإسلام ابن تيمية -رَحمَه الله تعالى- بقوله: "وبيان ذلك: أن الحقوق 
فان ی ا وحق لعباده: 

- فحق الله: أن نعبده ولا نشرك به شیئا. 

- وحقوق العباد: قسمان: حاص وعام: 

- أما الخاص: فمثل بر كل إنسان والديه» وحق زوجته» وجاره فهذه 
من فروع الدين» لأن الْمُكلف قد يخلو عن وجوبها عليه» ولأن مصلحتها 
خحاصة فردية. 

- وأما الحقوق العامة: فالناس نوعان: رعاة ورعية؛ فحقوق الرعاة: 
مناصحتهم» وحقوق الرعية: لزوم حماعتهم» فإن مصلحتهم لا تتم إلا باحتماعهم 
وهم لا يجتمعون على ضلالة» بل مصلحة دينهم ودنياهم في احتماعهم 
واعتصامهم بحبل الله حَميعًاء فهذه الخصال تُحمع أصول الدين" اه. 
)١(‏ "مفتاح دار السعادة" لابن القیم (۲۷۸-۲۷۷/۱). 


(۲) "مجموع الفتاوی" لابن تیمیة (۱۹-۱۸/۱). 


. 
على مسائل منهجيب n‏ 
سک 

لذلك کان الخُروج عن الأئمة -وإن E‏ ومنکرً» قد نطقت 
الخاد وب ر حماعة المتلمين وإفامهب :فإف الخروج عنهم 
والافتيات عليهم معصية ومشاقة لله ورسوله» ومُخالفة لما عليه أهل السنة 
;الختاغة. ۰ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رَحمَه الله في "مجموع فتاويه": "وأما أهل 
العلم والدين والفضل فلا برحصون لأحد فيما هى الله عنه من معصية ولاه 
الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه» كما قد عرف من عادات 
أهل السنة والدين TT TR‏ 

هذا؛ والطريق الأسلم والْمنهج الأوفق الذي يُحقق به معتّى التغيير: يكمن 
في السير بالدعوة إلى الله على منهاج البوة بتصحيح العقيدة وتصفيتها من كل 
الشوائب العالقة بها والمُنافية لعقيدة أهل الْحَق وترسيخها بتربية الأنفس 
والأهل على هذا الدين» والدعوة للعمل بأحكامه بالأسلوب الذي أمرنا به 
تعالی أن ندعو به في قوله : دع ا 
ودنہ پال هی حصن [النحل:١۲١].‏ 

ذلك لأن اللين ف في الأسلوب والمُوعظة الحَسنة في محال الدعوة والتعليم 
والإعلام E‏ من أهم أسباب حصول انتفاع العوام بدعوة الدعاةء 


( المَصدر السابق .)١١/٣١(‏ 
)۲( ذا الأسلوب إتّما یتوحی في الحال الدعوي والتعليمي والإعلامي»› أو في إطار 
النصحية»› اا من ظهرت بدعته» واستقرت»› وقامت دعوته عليهاء ونافح عنها؛ فالفروف 


من مذهب السلف: انه یجب زجره بهجره» والتحذير منه حتم لازم. 


٤ 


وتعليمهم وإرشادهم» بخلاف التغليظ في القول» والزحر في الأسلوب» والتبكيت 
في الدعوة والتعليم» فلا نتائج وافرة ومفيدة من ورائه مرحوة» قال تعالى: لإ ي 
رحق ن ا لنت لَه رو کن كا علي لَب لصون حول [آل عمران:۹ .]٠ ٠‏ 

وقال تعالی: ‏ فقولا لھ کل ا َّدَر َر سى 4 [ط:؛؛]. 

کا الاتصاف بأخحلاق هذا الدين والتحلي بآدابه عملا 
بقوله تعالی: ‏ ولیک کیا ری ییا کر بتر د الکتب ویما کسر درسو 4 
[آل عمران:۷۹] . 

وبقوله تعالًى: وواصوا بالْحیّ ونواصَوَا لر 4 | [العصر:٣].‏ 

ويقول و : دتماو عل أل ألو ولا ماو عل نر مدو [لسدة: ۲]. 

فإن تكريس هذه الدعوة سلوكا ومنهجًا يؤدي -بطريق أو بآخر- إلى 
تحقيق تغيبر ما بالأنفس على نحو ما يوافق الشرع ليحصل مع الْمَطلوب ما وعد 
ا تعالى في قوله: إت آله لا یکی ما قوم خی يبروا ما يانم [لرعد: .]٠ ٠‏ 

ذا الذي كان عليه سبيل الدعوة أيام الرسالة» قال تعالى: رنهد 
ألكتب واليكمة و 2 [البقرة:۲۹١»‏ آل عمران: ١١٤‏ الْجُمعة: ۲]. 

ومن هنا: يدرك أن طريق الدعوة إلى الله إنّما يكون بالحكمة والمَوعظة 
الك والصبر على مشاقها دون عجلة مورطة في الفساد والإفساد التي 
مالّها الحرمان على ما تقرر في القواعد أن: "من تعجل الشيء قبل أوانه 


عوقب بحرمانه". 


(۱) انظر هذه القاعدة في: "الأشباه والنظائر" لابن ال وکیل A »)۳٣۰/۱(‏ ري 


Yo 


فيحتاج الأمر إلى ثبات وتضحية واستقامة وأمل بالله ويقين» قال 
CE EE O E‏ 
[السحدة:؛ ۲]. 

فالإمامة في الدين إِلّما تنال بالصبر واليقين» فإن تحمل الأمانة بالوجه 
الولف و لدين الله» مع الثقة الكاملة بأن نصر الله آت لمن نصر 
دينه يقينًا على الوجه الذي أمر به الشرع» قال تعالی: ا إن تسوا آنه ب 
ر ناکر ا 

E 

کا و کی ا ال ی لاه الال کار 
المَولى و على غاية العزة» قال تعالى: 4 ولل رة وإرسولوء يزيت 4 
[المنافقون:۸] . 

وقال تعالی: ‏ ود آم الیب ٤امنوا‏ نويلو لصحت فهر في 
اا ك ا ا من لهم وليمجن هب ا A E‏ م و 
م بد حرفو اما يبوت کا رزیت بی سا [النرر:٥٠].‏ 

أما نزع اليد عن الطاعة بالخروج عنهم إذا لم نر كفرًا بواحًا عندنا فيه 
من الله برهان» مع لزوم الأحذ بعين الاعتبار قاعدة: "درء المَفاسد مقدم على 
جلب المصالح". فإنه فضلاً عن كونه يخالف النصوص الشرعية الكثيرة الآمرة 


(۲۹۷/۲)» "الأشباه والنظائر" للسيوطي »)٠١١(‏ "إيضاح المسالك" للونشريسي »)۳٠٣(‏ 
"قواعد ابن رحب" »)۲۳١(‏ "الأشباه والنظائر" لابن السبكي .)١۷١/١(‏ 
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بالطاعة وعدم نزع اليد عنهم وإن جارواء والآمرة -أيضًا- بتغيير ما بالأنفس» 
فإنه جر هذا العمل مفاسد شتّى» وهي أعظم مما يتحصل من حور ولاة الأمر 
وظلمهم على ما هو ظاهر للعيان. 

كما أن هذا الطريق - من جهة ثالثة- ينعكس سلبًا على سير الدعوة 
إلى الله تعالى» معطل لسبيلهاء ويزيد على الأمة هُمومًا أحرى» وفًا وشرورًا 
ومصائب هدم شوكتها وتضعف قونها وتخدم أعداءهاء والتاريخ يشهد 
و ا را ا ی 

كل ذلك يرحع إما إلى الغلو والإفراطء أو إلى التقصير والتفريط كما 
أفصح عنه ابن القيم -رَحمّه الله- بقوله: "إن الحَق واسطة بين الإفراط 
والتفريط» وبين الْجَافي عنه والغالي فيه» كالوادي بين جبلين» والهّدى بين 
و ق کی کا الحَافي ولف غ ا 
مضيع له» فالغالي فيه مضيع له» فهذا بتقصيره عن الْحَد» وهذا بتجاوزه 
ا 

وليس معنى عدم نزع اليد عن طاعتهم إقرارهم على الباطل والرضا 
عنهم بما هم فيه من المُنكرء فالباطل يبقى مذمومًاء والْمنكر يبقى على 
صفته بغض النظر عن فاعله محكومًا كان أو حاكمًاء لا نرضى عن الأفعال 
اة شا ا 

كما نبغض الصنائع المُستبشعة» ذلك لأن: "الرضا بالفعل كالفعل إثابة 


(۱) "مدارج السالکین "لابن القیم .)٤۹٩/۲(‏ 


وعقابًاء وإن تجرد عن العمل والقصد" ويدل عليه: قوله تعالى في شأن اليهود: 
8 ولهم الايا مر حن [آل عمران:۱۸۱] . 
أي: ونكتب تتلهم الأنبياء بغير حق» أي: رضاهم بالقتل» والمراد: 
قتل أسلافهم الأنبياء» لكن لما رضوا بذلك صحت الإضافة إليهم. 
وف رحل عند الإمام الشعبي قتل عثمان بن عفان» فقال له الإمام 
الشعبي: "ش ركت في دمه" . فجعل الرضا بالقتل قتلا. 
ولیس ذلك إلا لأن الرضا ا معصية» ويؤيد ذلك قوله ل: «إذا 
عملت الخطيئة في الأرض کان من شهدها فکرهها -وقال مره: فنکرها- کمن 
غاب عنهاء ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها»"» وهذا يدل على أن الراضي 
بالفعل كالفاعل وإن لم يرده أو يعمله. 
وعليه؛ فإن النصح آكد في وحوب عودة الْمُفارق للجماعة إلى رحاب 
الحناعة.باشعتاف الاه العادية ورك ها كان عليه من الفساد و الافتاد 
وأعظم من إفساد النفس. 
علمًا أن البقاء على ما هم عليه يفضي إلى مفاسد أخرى تخحشى عواقها: 
(۱) انظر تفسير القرطبي: ٤/٤(‏ ۲۹). 
(۲) أحرجه أبو داود )٥٠٥/٤(‏ في الملاحم: باب الأمر والنهي من حديث العرس بن عميرة 
الكندي ی و حسنه الألباني في "صحیح سنن بي داود" «(TAIY)‏ وفي "المشكاة" 
برقم .)°۱٤١(‏ 


A 


منها: حشية التراحع عن التوبة والعودة إلى القتال» وذلك مخالف لقواعد 
الدين وأصول الشريعة كما تقدم. 

E‏ -أيضًا-: اغترار بعض الناس ممن تأذي ولم بضر على 
الأذى الالتحاق بهم» ففي الحديث: «من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإْم 
مل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شينًا)'. 

و الاو ف لخا ت انتقالهم من آهل النی, إل ارين 
ذلك لأن شأن أهل البغي تمع فيهم صفة الخروج عن طاعة الْحَاكم ويرومون 
حلعه وتنحيته عن منصب الإامامة لتأويل سائغ مع ما هم فيه من منعة وشوكة 
وقوة يحتاج الْحَاكم إلى ردهم للطاعة إعداد رحال» ومال» وقتال. 

فأهل البغي هم مسلمون مُخالفون لإمام الجّماعة» ودليله قوله تعالى: 
ل إن طايقان مى لوم فتلا ) [الْحُحرات:٠].‏ 

فقد اتفق العلماء على أن الفعة الباغية لا تحرج عن الإسلام ببغيهاء 
لأن القرآن وصفها بالإيمان مع مقاتلتها للطائفة العادلةء وحكمها: أن لا ضمان 
على البغاة فيما أتلفوه خلال القتال والحرب من نفس أو مال» فلا يقتل 
مدبرهم» ولا بُجهز على حريُحهم ولا غنم أموالهې ولا تسبی نساؤهم 
(۱) حزء من حدیث أحرحه مسلم (۲۲۷/۱۹) في العلم: باب من سن سنة حسنة أو سيعة» 

وأبو داود )٠١/١(‏ في السنة: باب لزوم السنة» والترمذي )٤١/١(‏ في العلم: باب 
فيمن دعا إلى هدى» وابن ماه )۷١/١(‏ في المقدمة: باب من سن سنة حسنة» من 


حديث أبي هريرة ظب. 


H4 
ھ لا‎ 


وذراريهم» وأن من قتل منهم غسل و كفن وصلي عليه. 
وبالْمُقابل» فإن الطائفة المقاتلة مع الإمام لا يضمنون -في قتالهم- ما 


يتلفونه من نفس أو مال» ولا ما يصيبونه منهم من جراحات» قال الإمام 
الزهري“: "كانت الفتنة العظمى بين الناس» وأصحاب رسول الله بها 
متوافرون» وفيهم البدریون» فأجمًعوا على ألا يقام حدٌ على رجل من أهل 
البغي بسبب جنايته في قتاله لأهل العدل"» كما لا يضمن ما أتلفه من مال 
له لأن البغاة طائفة مُمتنعة بتأويل سائغ» فلم يضمن ما أتلفت على 
الأحرى» كما لا يضمن أهل العدلء لأن تضمين أهل البغي يفضي إلى تنفیرهم 
عن الرحوع إلى الطاعة» فلا يشرع» کن ا 
وعلى هذا انعقاد إِحْمًا ع الصحابة كما دل عليه الإمام الزهري» والإحمًَاع 
حجة واجبة الأحذ بموجبها. 
أما إذا اختلت صفات أهل البغي: كأن تضعف قوتهم» ويتفرق حَمعهم» 
أو انتفى تأويلهم» أو بقي عندهم تأويل فاسد» فإِنّهم مؤاحذون بما يفعلونه» 
ولف ما افو ن ن و 0 و 
(۱) هو أبو بكر مُحمّد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري القرشي المدني» نزيل الشام» 
أحد التابعين الأعلام المَشهورين بالإمامة والْجًلالة كان حافظ زمانه عالمًا في الدين والسياسة» 
انتهت إليه رئاسة العلم في وقته» له روایات کئيرة ا سنة ا ام( 
(انظر ترحَمته في الْمَصادر الْمثبتة على هامش "مفتاح الوصول" للتلمساني بتحقيقي: 
.(Yo‏ 
(۲) انظر: "المُغني" لابن قدامة: (۱۱۳/۸). 


a‏ مجالس تذڪيرية 
ل ا ي 


انعدمت انعدمت الولاية» ویبقی مجرد تأویل فاسد لا یعتد به کالخروج 
من أحل الدنيا أو للحصول على الرئاسة ومنازعة أولي الأمرء أو لعصبيته 
فهذا الخروح يعتبر مُحاربة ویکون للمحاربين حکم آحر الف حکم 


ر ور 


E oe ي ا > ر ص‎ ٤ : - OD 
الباغين » في قوله تعالی: 3% إئما جروا اَن ارون اله ورسولم وَيَسَمَونَ ف رض‎ 


اوا ان يعوا أو سلو او قط ابد وام ن ع ار ا ت 
الأَرَض لتك نَم جى ف اليا َر ف اليو عَدَاب عطي © ل الريت 
ابا من م أن تقوروا عَم اكا أت أله حور بحي 4 [لمادة ٠-٣‏ م]. 

فدل هذا على سقوط الْحَّد عن التائبين منهم قبل القدرة عليهم -أي: 
قبل القبض عليهم- من هذه العقوبة» ذلك لأن هذا الْحَد ثبت حقا لله تعالى» 
فيسقط بتوبتهم قبل القدرة عليهم لا بعدهاء غير أن حقوق الآدميين لا تسقط على 
ا بين» كالقصاص وضمان الأموال إلا إذا عفا عنهم أصحاب الْحَق؛ وهذا 
لا حلاف فيه بين أهل العلم» بحلاف أهل البغي فإلّهم لا يضمنون ما أتلفوه 
من مال أو نفس» على ما تقدم. 

فهذا موقف أهل السنة E‏ يقابلون حور السلطان بالصبر والاحتساب» 
ولا يقدمون على شيء من المَنهيات من حَمل السلاح أو إثارة فتنة أو نزع ید 
عن طاعة» تحكيمًا للنصوص والاثار لئلا تتخحطفهم الشبه» ويستزهم الشيطان. 

بل يعزون ما حل بهم من جور إلى فساد أعماله و: "الجزاء من جنس 
العمل" . 


.)٠١٠٠/|٤( و"حاشية الدسوقي"‎ )١۲٤/٤( انظر: "مُغني الختا" للشربيني‎ )١( 
هي قاعدة مطردة شهد لَهّا القرآن والسنة في مواضع كثيرة منها:‎ )۲( 


على مسائل منهجيبت LH‏ 
ڪڪ 


و 


کنر 4 [الشوری:٠۳].‏ 


فيجتهدون في الاستغفار والتوبة وإصلاح الخملء ويسالون اله و كشت 


ب 4ر 


> ر س و 2 ر 
الہ وما أا ت من سي من نفسك 4 


\ 


ك 
A‏ 


ما بهم من ضر: ل تا أَصَابكَ من حن 
[الساء:۷۹] . 

وأما الاستدلال بحديث أبي واقد اليثي «في قصة النفر الذين سألوا 
رسول الله ية أن يجعل لهم ذات أنواط كما لهم ذات أنواط»". على عدم 
اشتراط أن يكون كل المُجاهدين عارفين بدينهم وعقيدتهم؛ فغير ناهض من 
وجوه: 

الوجه الأول: لا يظهر من هذه القصة أن الصحابة أرادوا عبادة هذه 
الشجرة من دول ا ولکن لحدائة عهدهم باللإسلام ظنوا أن اتخاة شجره 


زر 


قوله تعالّی: ‏ َرَو س سيه نله [الشورى:٠؛].‏ 
وقوله تعالی: فإ اَی عَلیکم ادوا عه پيل ما ادى عَيك & [البقرة:٤ .]١ ٩‏ 
وقوله ال وَلِنَ عار فاقوا بمنْل ما عوفم بی [النحل:١٠١٠].‏ 
وقوله تعالى: [ َر واا [البا:٠۲].‏ أي: وفق أعمالهم. [انظر "إعلام المُوقعين" 
لابن القيم: .])١۹٦/١(‏ 

(۱) أخحرحه الترمذي )٤۷٥/٤(‏ في الفعن: باب ما حاء لت ركبن سنن من کان قبلكم» 
وأحمّد )۲۱۸/٥(‏ من حدیث أبي واقد الليثي حف قال الترمذي: حسن صحيح» وصححه 


الألباني في "صحيح سنن الترمذي" »)٠٠١/۲(‏ وفي "المشكاة" .)٠۳۹۹(‏ 


4 
LL‏ مجالس تذكيريت 
ليعلقوا عليها أسلحتهم وليتبركوا بها لا ينافي ا 
عباده الشجرة -کما يفعله القبوريون-؛ لذلك ت لھم ان طلبهم یضاد 
التوحيد» فهو بمنزلة السنزك الصريح» وإن خلا طلبهم من صلاة» أو صیام» 
أو صدقة. 

الوجه a‏ إن الك کک بقية الصحابة الذين كانوا مع 
ابي ي في غزوته -وهم الغالب- لم يتعلقوا بهذه العادة الشر كية الباطلة» 
وإن وحد عند نفر منهم على ظن أن ذلك حسن فلكونهم حدثاء عهد 
بالکفر» وقريبي عهد بالشرك. 

ولا يحفى أن المتنقل من عادات قبيحة أو باطلة اعتاد عليها وتعلق 


بها قلبه» لا يأمن أن يستصحب بقاياها. 


ومع ذلك فوجوده في آحادهم لا يضر لعدم اتساعه بقيام داعي تصفية ما 
علق بهم من عادة شر كية باطلة بسد الذرائع إليها فضلاً عن تعليمهم لدينهم 
وتربيتهم على التوحيد السليم. 

الوجه القالث: ولأن غزوة حنين إلّما كانت في أخریات غزواته کف 
وبالضبط في شوال من سنة تمان من الهجرة قبل وفاته ية بحوالي ثلاث 
سنوات تقريبًاء ومعلوم في فقه السيرة أن أسس المُجتمع الإسلامي الرباني 
الراشد قد اكتملت دعائمه وأقيم بناؤه. 


۲۳ 
علی مسائل منھجیہ LH‏ 


ولو وجحدت بقايا من عادات باطلةء فهي آيلة إلى الزهوق والزوال ولا تأر 
لها على صلاح القاعدة لموسسة على تقوى من الله والاعتصام بحبله المتين. 

ومن ناحية أخرى؛ فالقصة تقيد أن أمر الجهاد إنخا كو مع أولي الأمر 
من المُسلمین» کما هو واضح من ذات القصة»› فضلاً عن وضوح الراية الشرعية 
وسابقية التربية الربانية من العدة الإيْمانية واْمّادية لتحقيق إقامة شرع الله تعالى: 
ل ی لا کرت وة وير لی ل به [لاضال:»٠].‏ 

وأخيرًا؛ فإن الصبر على ولاة الأمور -وإن حاروا- من عزائم الدين» ومن 
وصايا الأئمة الناصحين. 

وأسال الله ي أن يثبت الصالح على ما هو عليه» وأن يهدي الضال 
على ما كان عليه» وأن يتقبل توبة الفاسق ورحوع الضائع» وأن يفتح علينا 
حَميعًا بالاعتصام بحبله الْمَتين» وأن يقوينا على طاعته» ويعيننا على التعاون 
على البر والتقوى» والتواصي باحق والصبر» وسيجعل الله بعد عسر يسرًا؛ 
إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


ت 


رار راا أن الخة له رب العالن: 


وصلی الله على خم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم باحسان ل 


SDK ¥ #CR 


CO‏ مجالس تذكيرييب 


+ ت السؤال (۲): 

- ما هي منزلة الأحلاق في الدعوة إلى الله تعالى؟ 

- ما هي أهم أحلاق الداعي إلى الله تعاى اني يحب التحلي بها حى 
يؤدي مهمته ورسالته الريادية؟ 

- هل من نصيحة توجهوها لإمام وخطيب المُستقبل حى يكون ناحا 
وموفقا في رسالته الدعوية؟ 

- كلمة أخحيرة. 

٭# الجواب: 

اا لله رب العالمين» والصلاة والسلام على من أرسله الله رة 
للعالمين» وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. 

أما بعد : 

فان الإسلام توه بالق الحسنء ودعا إلى تربیته وتنمیته في نفوس المسلمين» 
وأكده في غير ما موضع حيث جعل الله تعالى الأحلاق الفاضلة سبب تحصيل 
الحنة الموعود بها ونيلها في قوله تعالى: ‏ # وکارعرا إل نورق ِن ري وح 
ہا الوت وَالأَرَص ادت رَو 9 ن ِد ف راء السرا وأ يي 


كما أوحب التخلق بالق الْحّسن وجعل له أثرّا طيبًا ينعكس على 


الشاملات بالایجاب کما قال تعای: ‏ آذتع بای ی اسن ا ری تن 


على مسائل منهجيت LH‏ 


eی ‏ ل = 
ود دو ن وَل حَييے 4 إنصت:»٣].‏ 

كما اعتبر الشر ع الْخُلق من أفضل الأعمال وحعل البر فيه» وأثنى على 
نبيه يا بذلك في قوله تعالى: «إ وإ لعل حي حَطِبر ) [لقلم:؛]. 

وبعثه اله الب لإكمال هذه الأحلاق في قوله كة: «إلّما بعغت لأئمم 
مکارم الأخلاق )© 

وبين ك أن: «البر حسن الْخلق) . 

وأن: لمن أحبكم إلي» وأقربكم مني مَجلسًا يوم القيامة: أحاسنكم أخلاقا). 

وأن: «أكمل الْمؤمنين إبْمانًا أحسنهم خلقا)“. 

هذا ولا ای الله تعالی على نبيه بحسن الحلق وبعثه لإمام مكارم 
الأحلاق» وكان الّبي الْمَثل الأعلى للدعاة في حياتهم اأخاصة والعامة؛ كان الذي 


)١(‏ أخرحه أحْمّد »)۳٠۸/۲(‏ والبخاري في: "الأدب المُفرد" رقم (۲۷۳) من حدیث 
بي A CE‏ صححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" رقم .)٤٠١(‏ 

(۲) أحرجحه مسلم )١١١/١١(‏ في الر والصلة: باب تفسير البر والإْم من حديث نواس بن 
سمعان طضیف. 

(۳) أحرجه أخْمَّد )۱۹۳/٤(‏ من حديث أبي علبة الحشني خب والحديث صححه الألباني في 
صحیح الترغیب والترهیب": ٤/۳(‏ ۱)» وفي "صحیح موارد الظمآن" .)١١ ٤/۲(‏ 

)٤(‏ أحرجه أبو داود )٠٠/(‏ في السنة باب ر زيادة الإيمان ونقصانه» والترمذي رقم: 
)٦٦/۳(‏ في الرضاع: باب حق الْمَرأة على زوحهاء من حديث أبي هريرة طف 
والحديث حسن صحيح. [انظر "السلسلة الصحيحة" للألباني رقم: »)۲۸٤(‏ "صحیح 
الترمذي" .])٥۹۳/۱(‏ 


3 
LH‏ مجالس تذكيريي 


ينبغي على الداعية: التأسي به ية وتجريد المُتابعة له ي قال تعاى: «إ َد 
کان کم فی رول أ اسو حَسَنةٌ 4 [الأحراب:٠۲].‏ 

واتحاذه ييه قدوة وأسوة هو مطلوب على عموم وأعيان الُْسلمين» 
ليس لهم في ذلك وسع ولا حيرة» لقوله تعای: فإ وا کن مین ا وة إ6 
قَضی أنه ورسوله: ا أن کن 1 هم ابره ١‏ من مرم که [الأحزاب:٣٣].‏ 

فأمره في حق الدعاة أوكد» لأن رسالتهم الدعوة إلى هديه يا ومنهجه 
وطريقته» بعد اقتفاء أثره» وترسم خطاه» والاستضاءة بالهّدي النبوي» إذ هو 
سبيل النجاة من کل شر» والفوز بكل خير e‏ 
والهّادي کما قال تعالی: ۾ اما اَی إا أرسلك سهد وسر وََزب ل 
وداعجًا إل اه اذو ورجا مي [الأحراب:ه؛-٠»].‏ 

ولا يخحفى أن الناس يترقبون أفعال الدعاة وسيرتّهم» ويرون فيها تطبيقًا 
غ ا لما يدعون إليه بما علموه وعملوا به بالبيان والقدوة» فإن لم 
یسلکوا هذا المنهج» وهو منهج الرشد والهداية وال به في ظلمات 
اهل والغواية فقد ضلوا وأضلواء قال تعالى: فل إن کسر نحو أله تبن 
جنک آله وسور کک کک دو وال عفود ِم 4% [آل عمران:١۳].‏ 

هذا» ومن e‏ مهمات الداعي إلى الله تعالى: التاسي بالنبي ييا في تز كية 
نفسه إلى درجة الانقياد والْحضوع المُطلق لله ية في كل مطلوب ومأمورء بأداء 
الادذات الفروضة والمتة سرا كات دة اة 


وختم القرآن تلاوة وتديرًا وتأملا وتفكرًا -على الأقل- مرة كل شهر» 


¥ 
على مسائل منھجیہ LU‏ 


والإكثار من الاستغفار وذكر الله ليكون حزءا من حياة الداعي ليتصف 
بالْمُسارعين بالخيرات وأهل التقوى والصلاح المَوصوفين بقوله تعالى: الي 
ma‏ 

فضلاً عن إتيان بقية الأعمال الصالحة التي تزكو النفس بها وتتهذب 
غرائزها وتصفو مدا رکها؛ كبر الوالدين» وصلة الرحي وخدمة المُستضعف 
والمسكين» وتفقد حاحات المعوز مع التواضع لهم وغيرها من أنواع الطاعات. 

ذلك لأن التبي از كان يتحنث في الغار الليالي ذوات العدد"» يُخلو 
ESE OE SERRE AE‏ 
وأتقاهم سریره وأعبدهم لله تعالی. 

م يلي في الأولوية متابعة ابي بي في منهجه الأخلاقي والتأسي به فيه 
وقد قدمنا أن الَّبي ية كان على حلق عظيم CE EES‏ 
تخا ف مات قرت الخال و الجاال فن الخد والامات وال 
والحكمةء والحلم» والرحْمّة» والرفق» والتواضع» والصدق» والإيثار» والوفاى 
وغیرهاء کما قال تعالی: ‏ لد جڪ روف ين شڪ عر ع ما 
ر رش کم بازیت ردوگ َج 4 [اترة:۸٠].‏ 

وقرئت: امن ألفسكم)» بفتح "الفاء"» ويكون مراده: من أفضلكم 
حلقًاء وأشرفكم نسبًا» وأكث ركم طاعة لله تعالى. 
)١(‏ حزء من حديث أحرجه البخاري (۲۲/۱) في بدء الوحي الباب: (۳)» حديث رقم (۳) من 


حديث عائشة وشا . 


LH‏ مجالس تذكيريي 

ومن الأخلاق التي ينبغي على الداعي التحلي بها: متابعة ابي يا في لا 
الذي له الأثر البالغ على مسار الدعوة إلى الله تعالى لما يؤدي هذا الق 
الرفيع إلى سلامة الطبع م راض الس الد رم ا خاد و العا 
الاک فقد «كان -عليه الصلاة والسلام- أشد حياء من العذراء في خحدذرهاء 
وکان إذا کرہ شیا عرف في وجهه) ٥‏ 


ومن أخلاق الداعية إلى الله: الانضباط بالْخلق الذي وصف الله تعاا 


E 
€ 


منه بقوله: سا ر ا 
3 


رپ ص رر e‏ 4 ر ر 


اغف ڪهم واشتغفر مم وتاورهم في آلا کا عت تول ڪل اَم ل آله ييب 
امون 4 [آل عمران:۹١٠]‏ . 

وفي الحديث: «لم يكن الي بلا فاحشنًا ولا متفحسشًا). 

وکان يقول: «إن من خيار كم أحسنكم أخلاقا). 

ومن الأخلاق: اهتمام الداعي إلى الله بالْهّدي الظاهري شكلا وهيئة 
يتناسق الشكل على وجه الْجَّلال والشرف» مع نظافة الثياب والبدن. 

فقد أحر ج البخاري ومسلم من حديث أنس و که أنه قال: (ما مسست 
حريرًا ولا ديباجًا ألين من كف الشبي بف E E‏ 


N 


(۱) رجه البخاري )٥۱۳/۱۰(‏ ف في الأدب باب من لم يواحه الناس بالعتاب» ومسلم )۷۸/٠١(‏ 
في الفضائل: باب كثرة حیائه کا من حدیٹث ان سعيد الخدري طوه . 
)۲( ار البخاري )٥٦٦/٦(‏ في لْاقب» باب صفة النبي بي ومسلم )۷۸/٠١(‏ في 
ا 


قط - أطيب من ريح- أو عرف- التي لا . 

e E a N 
أو انتصارًا للنفس وغيرها ممًا لا يكون في ذات الله» وقد وصف الله تعالى‎ 
الكاظمين الغيظ بأحسن وصف في قوله و : # ازب عون ف ألكراء والضراء‎ 
. ]۱۲٤:نارمع وا لڪ ظميبَ الَيظ وَاَلْصَاِين عن الاس وا حب انیت 4 [آل‎ 

ذلك لأن من استطاع قهر نفسه وغلبتها كانت دعوة غيره أسهل 
وأيسر» قال -عليه الصلاة والسلام-: «ليس الشديد بالصرعة إلّما الشديد الذي 
و ا 

E ET 

أما حرمات الله تعالى فلا ينبغي أن يتهاون فيها أو يتساهل"» كما في حدیث 
عائشة ضعا قالت: «ما حير رسول الله اة بين أمرين إلا أخذ أيسرهُماء ما لم 


يكن إثْمّاء فإن كان إِلْمَّا كان أبعد الناس منه» وما انتقم رسول الله ياء لنفسه إلا أن 


)١(‏ أخرجه البخاري )٠٦1/٦(‏ في المَناقب» باب صفة ابي ب ومسلم )۸/٠١(‏ في 
الفضائل» باب طيب ريحه ية ولين مسه» والترمذي )۳٠۸/٤(‏ في البر والصلة» باب 
ما حاء في حل ابي بتي وفي "الشمائل" رقم )۳٠۸(‏ من حديث أنس بن مالك ظله. 

(۲) متفق عليه» أحرجه البخاري )٨۱۸/۱۰(‏ في الأدب: باب الحذر من الغضب»› 
ومسلم: )۱١۲/۱١(‏ في البر والصلة» باب: فضل من يّملك نفسه عند الغضب من 
حدیث بي هريرة طل. 

(۳) وفي هذا الْمَعتّى بوب البخاري )١٠١/٠١(‏ باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر 


الله تغالى: 


٠ 
مجالس تذكيريت‎ LH 
س ا‎ > 


تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها». 

هذا» ومن تَحلى بمثل هذه الأحلاق السامية ای ل غغ الدعوة 
في جانبها العملي المفسر للحانب البياني: أصلح الله به الناس» وعم حيري 
واتحسر شره. 

ولا بُخفى أن الدعوة الراشدة لا تكون مغمرة إلا إذا توافقت مع الْهّدي 
النبوي ذلك لأن أسلوبه ومنهجه في الدعوة أكمل أسلوب وأتّم منهج» فقد 
ال ای و و و ی 
وما اتا م المت رکیت 4 [یرسف:۸.]. 

والأسلوب النبوي في الدعوة كان مؤسسًا على توحيد الله يلل ومُحاربة 
مظاهر الشرك وأشكال الْخُرافة وألمَاط البدع» لتمكين العقيدة السليمة 
والصحيحة من الانتشار على نحو ما فهمها السلف الصالح تحقيقًا لعبودية 
الله وحده لا شريك له. 

لذلك كان موضوع العقيدة تعليمًاء وتصحيحا وترسيخًا من أولى الأولويات 
وأسْمَى الْمّهمات التي يحب على الداعي إعطاءها العناية الكافية التي تستحقها» 
كما ينبغي أن يكون أسلوب الدعوة في تهحه أن يرسم الطريق القويْم لكل 
مخحطى أو منحرف على وجه الشمول لتعم فائدته ونفعه» وهو جلي في 
نصائحه کیا وخحطاباته ودعوته كما في قوله َي «ما بال أقوام يشترطون 


)١(‏ أحرجه البخاري )٠۲١/٠١(‏ في الأدب: باب قول ابي إ: «يسروا ولا تعسرواي» 
ومسلم )۸١/٠٠١(‏ في الفضائل: باب مباعدته َيه للآثام» من حديث عائشة يإفغا . 


على مسائل منهجيت L1‏ 
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شروطا ليست في کتاب الله . 

وقوله: «ما بال أقوام فرت بارهم إلى التهاء : 

وكان ابي بلا إذا بلغه عن الرحل الشيء لم يقل: ما بال فلان يقولء 
ولكن يقول: «ما بال أقوام ل ا 

إذ هذا الأسلوتب أبعة عن الانفعال والأنفة والاعتزاز بالرأي عند عدم 
دراه ر آنه الى امام الخال أقرتب: 

ومن الأسلوب الدعوي: الرفق الذي ينبغي أن شم به الغا إلى ٠اه‏ 
ال جات العنف والشدة والفظاظة» فقد قال رسول الله بيإة: إن الله 


حب الرفق في الأمر کله). 


)١(‏ أحرحه البخحاري )١١۷/١(‏ في العتق: باب بع الولاء وهبته» وفي الْمُكاتب: باب ما 
a CC KE LD TO E E‏ 
E E‏ العتق: باب بيع الْمُكاتب إذا فسخت الكتابة» من 

)۳( أحرجه البحاري (۲۳۳/۲) في صفة الصلاة: باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة 
ومسلم )٠١١/٤(‏ في الصلاة: باب النهي عن رفع البصر إلى السماء من حديث انس بن 
مالك تي 

)۳( حر حه ابو داود (/۳ ف الأدب: با ی حسن العشرة» واا صححه 
الألباني في 'السلسلة الصحيحة" رقم: .)۲١٠٣٤(‏ 

)٤(‏ اخحرحه البخاري )٤٤۹/۱۰(‏ في الأدب: باب الرفق في الأمر كله» ومسلم )١ ١١/١ ٤(‏ في 
السلام: باب النهي عن ابتداء اهل الكتاب بالسلام» من حديث عائشة عا , 


وقال أيضًا: «إن الرفق لا يكرن في شيء الا زانه ولا يزع من شيء الا 
شانه)'. 

وفي الحَديث: رإن الله رفيق يحب الرفق» ويُعطي على الرفق ما لا يعطي 
على العنف» وما لا يعطي على سواه 

فالرفق في الأسلوب من أبرز خحصائص دعوة الحَق» قال تعالی: ‏ ادع 
لك سيل ريك اليكمة والموعظة اة وله يالى هى هى أَحسَنٌ 4 | آف5 

وينبغي على الداعي إلى لله -فضلا عن الرفق- التعامل مع ما يمس الدين 
منهجا وعقيدة بحزم وثبات؛ لأن التهاون واللن يترتب عليه ضياع معالم الدين 
وفساد الأحلاق» ويدل على ذلك: حزمه يي في امتناعه على وفد ثقيف أن 


وع و ا و س وهَدَمّهاء كما أبى أن يعفيهم من 
الصلاة ومن الصدقة والجهاد“. 

هذا؛ والذي يطلب من الإمام أو الخَطيب: أن يكون على بصيرة في الْمَجال 
الدعري من علم دقيق بالشرع ومقاصده ومراميه مع الرباط الوثيق بالله تعالّى 


والصلة به قال و قل هدو سیل ادعو إلى آله عل بيرم أا وَس اع 


وسبْحل له وَس من الْننرکیت 4 [یو سف:۸ 1°[ 
فأهل البصيرة هم أولو الألباب» قال تعالى: إ الي بلتيوة الول فيش 
)١(‏ أحرحه مسلم )١١١/١١(‏ في البر والصلة: باب في فضل الرفق» من حديث عائشة شغ . 


(۲) أحرجه مسلم )١١١/١١(‏ في الكتاب والباب أنفسهما. 
(۳) انظر: 'زاد الاد" لابن القيم (۹/۳) وما بعدها. 


على مسائل منهجيیہ LH‏ 


کک ککلککللAeOkAhکککییهیهی‏ ی یی 1ے 
اخسكةء اليك لذن هدنم امه اولك هم اوو الألكي 4 [الزمر:۸٠].‏ 

والآية تصف أهل اليقين والفطنة وسعة الإدراك والكياسة بأن يحصل 
لھم العلم باللاستماع» وتحصل لھم الهداية والتوفيق باتبا ع أحسر القول. 

وهو الإسلام بلوازمه من أمر وهي» ترغيبا في الخير الذي هو سبيل 
النحاةء وترهيًا من الشر الذي هو سبيل الهّلاك والدمار والعذاب. 

وبحصول هذه المرتبة زل ال دعوته إلى الغير متيقنا بمراميها 
النبيلة ا مدارها إحراج الناس من عبادة العباد إلى عباده رب العباد» ومن 
ظلمات الشرك إلى نور التوحيد والإيْمانء ET‏ مدارج الکمال 
المنتيود؛ 

وعليه» فإن البصيرة التي يكون عليها الداعية لا تطلق على العلم وحده 
0 يؤازره تصديڌ SS aT‏ 
الثلاث من إحسان وإيمان وإسلام ومفاغل مها عملا اور ماتا 
بأحلاق الدعاةء متبصرًا بأحوال المدعوين وعوائدهم وطباعهم وأعرافهم» 
متتهجًا معهم الأسلوب النبوي في الدعوة إلى الله على ما تقدم» مع الإحاطة 
بالمَقاصد العليا للدعوة الإسلامية» وإذا كانت دعوته مؤسسة على ضوء 
هدي الكتاب والسنة NE ag‏ # وَين اخسن ولا مسن 
کَمَا إلى آله وَعَمِلَ صَلحًا وَقَالّ ھک [فصلت:۲۳] . 


8 e ر 0 کے‎ 
N O TE RO OE وای ا‎ 


LD‏ مجالس تذكيرييت 
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هذا؛ وعلى الداعي إلى الله التحلي بالصبر» وهو من الأهمية بمكان في 
مسيرة الدعوة والدعاة خحاصة؛ إذ "بالصبر واليقين نال الإمامة في الدين"» كما 
قال شيخ الإسلام أبن تيمية اله تعالى- E‏ بقوله تعالى: َسَمََا 


مم E‏ دور پاتا ل را اوا انيتا ونون 4 [السجحدة: ٤‏ ۲] , 

وقد أحبر الله ل أن أهل الصبر هم أهل العزائم كقوله تعالى: وکن 
صب وَعَمَرَ ل َلك لين عَرم الور 4 [الشورى:٣؛].‏ 

وصبر الدعاة على البلاء الذي يصيبهم هو من عزائم الأمور» لأنه صبر 
غل اکان اکاک وجفوة العصاة» وعنت المَدعوين» وهو من علامات 
أهل الصلاح المُتقين. 

وهو يشمل الصبر على الطاعة» وعلى الْمَعصية» وعلى الأقدار» ولقد 
واجه التي ب كل أشكال الصدود والفحور» وكل ألوان الكنود والحوفى 
فصبر عليها وصابر ورابط حى ام اله دعوته» وانتشرت في الآفاق. 

فالصبر -إذن- له أثره البالغ والْحسن في تجاح مهمة الداعي بتوحيه 
لتاس إلى الحَير واارشد والسؤدد» وعليه أن يتحمل ما يواحهه من كنود الناس 
وصدودهم» وما يحاك ضده في سبیل صده أو عرقلته ومنعه سبیل الله أو ما 
ينشر حوله من إشاعات وأكاذيب واتّهامات» ویکاد له من دسائس» قال 
تعالى: E‏ کا آلا تو ڪل عل لَه ود TERE‏ ما ايمرا 
ول آله تور LL‏ براهیم:۱۲] 


وفي الأحير؛ فالواجب على الدعاة في مسيرتهم الدعوية: أن يبتعدوا عن 


على مسائل منھجیہ 1 
aaa‏ 


اأجفوة والغلظة وسوء الأدب والْمُنقلب» وأن يتَرهوا عن الأغراض الدنيئة 
والاغترار بالدنياء لأن الانشغال والتلهي بها عن الآحرة أول طريق الضياع؛ 
قال تعالی: ا یا ال ثوا لا ھکر آنرئکم ول اوڌڎڪ عن ذڪر آله 
ومن قعل َلك اوليك هم ارون [المنافقون:1] . 

کما علیھم النتزه عن المقاصد الشخصية التي تصاحب الجُفاة الغلاظ» 
تحمل دعونهم في ثناياها من تُجهیل وتّجریح وتشهیر وتعییر» بل وتکفیر» 
فإن مرض حب الظهور والإهانة والتشفي خلق ذميم ورذيلة لا تتوافق مع 
الحلق الرقيق الذي كان ابي بيه أشد حياء من العذارء في خدرهاء 
والاصطباغ بتلك الرذيلة لا تصح صفة داعية» ولا يتشرف بها في سلو که 
التطبيقي. 

كما أن من وقائع و ا ا و رن 
علم» بل دون تأهل ولا تأهب» وبلا زكاة للنفس وتربية ولا مجاهدة 
فيدعون إلى الإسلام وهم بحاجة إلى الدعوة» ومثل هذه الأمراض من أصابته 
بشيء فهو ظلوم جهول يدعى إلى الْحَق ولا يدعو ويستصلح ولا يُصلح. 

هذاء ونسأل الله التوفيق والسداد» ومن وفق إلى سلوك الدعوة النبوية 
فقاو اسيا EJ E NE a E i‏ أ 


DEE ES 


ا مجالس تذكيريت 


نص السوال :)٣(‏ 

اا بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى- في "كتاب 
التوحيد" في باب: "من الشرك لبس الْحَلقَة والْخَيط وئحوهما لرفع البلاء أو 
دف" حديٹا عن عمران بن حصين اه أن ابي با رأى رجلا في يده حلة: 
من صفرء فقال: «ما هذه؟ قال: من الواهنةء فقال: انزعها! فإكها لا تزيدك إلك 
وهًا! فانك لو متا وهي عليك ما أفلحت أبدا). 

قال الْمّصنف -رحمه الله تعالى-: "فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك 
الأصغر أكبر الكبائر» وأنه ل يعذر بالجُهالةت وفيه الإنكار بالتغليظ على من 
فعل ذلك" . 

قوله: "وأنه لم يعذر بالْجهالة" هل عدم العذر بالجهل في مسائل 
التوحيد يستلزم التكفير أم لا؟ أم أن قوله يلاة: «فإنك لو مت وهي عليك ما 
أفلحت أبدًا». يحمل على ما إذا مات وهي عليه بعد البيان وإقامة الْحُحة 
وأنه يعذر قبل ذلك بجهله إعمالاً للنصوص الكثيرة الدالة على العذر 
بالجهل؛ كما في قصة ذات أنواط؟ أم يتجه كلام الْمُصنف بحمله على 
کون الوسط الذي كان يعيش فيه الصحابي يفترض أنه یکون عالمًا» فلم 
يعذر التبي لاز ذلك الرجل بجهله؟ 

وهل يصح أن يقال: إذا كان الرحل لم يعذر بالْجَهالة في ار ور 


(۱) تقدم تخحریجه (ص۳۱). 


القر ك الأضغ نكيف بالشرك الا كر؟! 

يرحى منكم التوجيه والتفصيل» بارك الله فیکم. 

+ الجواب: 

الخيد ك رب الالفنوالصادة والساكة على محمد رال اوه 
وإحوانه إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فإن حقيقة منهج مُحّد بن عبد الوهاب -رَحمَّه الله- في قضية تأثير 
عارض الْجَّهل على صحة الإسلام وبطلانه هي على منهاج أهل السنة في 
التفريق بين أحكام الكفر على الحقيقة وما يتعلق بالباطن» وبين الحكم على 
المعين بالكفر في الظاهر. 

ذلك لأن الحكم المُطلق يتعلق بالوصف الشرعي وبيان مناط الحكم 
فيه المتمثل في الالتزام بكل ما يعلمه من الشريعة على وجه التفصيل. 

وهذا الالتزام التفصيلي يقتضي الالتزام الإحْمًالي لا امل ف 
الرضا بالشريعة» والانقياد لحكم الله وشرعه» والعرم على الالترام به ٠‏ 

أما حكم المعين فيلزم فيه توفر شروط وانتفاء موانع» ذلك لأن المَانع 
من تكفيره هو عدم تبين قصد الْمُعين بفعله» وليس هو اشتراط الحجة 
لكونها قائمة بالفطرة والإقرار بالشهادة. 

وعليه؛ فليس كل عمل شر كي في الظاهر يلزم منه أن يتقصد به ما يتحقق 
معه عبادة غير الله تعالى؛ ا التقرتة إل غتر انه 


۸ 
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تعالى» أو لاله أن فعلة لا يتاقض حقة اران ال 

فيكون جهله قائمًا على عدم العلم بمخالفة فعله لأصل الالتزام بالشريعة 
لا من ناحية جهله بحقيقة هذا الالتزام» والناس يختلفون بحسب بلوغ الحجة» 
وبحسب E E‏ 

وكذلك يختلفون في العلم ببعض أعمال الشرك؛ إذ قد تخحفى على 
بعض الناس» وقد و أو العلم بها 
عبادة لا تصح إلا له فقد يجهل أنّها كذلك» ومثل هذا لا يعلم إلا بدليل 
حاص» لا بمجرد الحجة الفطرية والإقرار الْمُحمل. 

لذلك فالواحب التبين قبل الْحكم بالتكفير يإقامة الْحُحة وإزالة الشبهةت 
فلا يمكن اعتبار مُجرد النظر إلى الحجة ظهورها دون التبين من حال الْمُعين. 

وبناء على هذا التفريق السابق: كان الإمام أحْمّد -رَحمه الله- مع تكفيره 
للجهمية القائلين بخلق القرآن» كان يدعو للخليفة الذي حبسه ويستغفر له. 

e E‏ له ضعیف بشواهده لا يحتح به 
فقد أحرحه أحمّد بهذا اللفظ» وابن ماحه وليس عنده: «فإنك لو مت). وابن 
حبان بلفظ: «إنك إن تمت -وهي عليك- و کلت إلبها». 

وفي إسناده علتان بيّنهما الشيخ الألباني -رحمَه الله- في "الأحاديث 
الو 


(۱) أحرحه أحْمّد: »)٤٤٥/٤(‏ وان ماجه:( ۳٥۲۱‏ وان حیات: ( 65 
i 3‏ الأحاديت اد ۶ Ma‏ (۰۲۹ 0(“ و ضعفه أيضًا في "ضعيف ان EE‏ (۷۰۹)» 


وفي "د عيف موارد الظمآن" »)١١١(‏ وفي "غاية المّرام" .)۱۸١(‏ 
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هذاء وإذا كان الْحّديث بشواهده ضعيفاء فكيف باللفظة الواردة عن 
الإمام أحْمّد المُجردة عن الشاهد» وهي قوله: «فإنك لو مت -وهي عليك- 
ما أفلحت أبدا). 

ومع ذلك فهي قابلة للتأويل -على تقدير صحة الحديث- ووجهه: 
"إن عملت هذا العمل بعد قيام الحجة عليك من رسول الله ب ما أفلحت 
أًبدًا"» ویکون قد عذره بجهله. 

أما ما حاء عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رَّحمّه الله- في الدلالة على 
عدم الإعذار بالجحهل في الشرك بعد إيراده لحديث عمران بن حصين فك: 

IT‏ ال اا اا هر بد او الح او کون 
الحُجة قائمة عليه» ذلك لأن الحُكم على المعين هو الذي يلزم منه توفر 
الشرط وانتفاء المّان» ا ا کک 

"وأما ما ذكر الأعداء عنّي أنّي أكفر بالظن والْمُوالاةء أو أكفر الْجَاهل 
الذي لم تقم عليه الحجة: فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين 
ال ورس 

فاأحاصل: أن الأصل المُفترض في الْمُمر بالشهادة أن يكون ملتزمًا 
بمقتضاهاء فإن ظهر نقضه لهذا الالتزام التفصيلي من حهة تركه للواجبات 
ركاه الخ مات اي تله عض اشر كات عن جل ت ا ها 
بالأمر والنهي: لم يكن مؤاخذا حى تبلغه الحجة في ذلك. 


والمُعتير في بلوغ الحُجة: إمكان العلم وعدم إمكان الْجّهل» إذ لا تكليف 
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إلا بعد العلم بالْحُجة الشرعية الرسالية على حال الْمُعين على وجه الخُصوص» 
لذلك تقرر عند العلماء أن: من شرط تحقيق الشهادتين وقبولها: العلم المُنافي 
للجهل واليقين المنافي للشك. 

ومن جهة أخرى: فإن حديث عمران بن الْحصين به يتعلق بالشرك 
الأ با كان مد ن عة ارات جره ات ر الحو 
رار ارك لامر ن ات او 

ويكون معنَى قوله: "إنه لم يعذر بالجهالة": إما أن تحمل على التقبيد 
بعد قيام الحجةء وإما أن تكون الحجة قائمة عليه ولا يحفى أن الوقوع في 
الشرك الأصغر لا يصير صاحبه مرتدًا عن الإسلام ولو قامت الحجة عليه 
بخلاف الشرك الأكبر فإن الوقوع فيه بعد قيام الحجة يصير صاحبه به مرتدًا 
عن الإسلام. 

لذلك فإن القول بأن الرجحل إذا لم يعذر بالْجّهالة في الشرك الأصغر 
فكيف بالشرك الأكبر لا يصح» لخلو القياس من الاعتبار السابق» والعلم 
عند الله تعالى. 


DR RES 


+ نص السؤال :)٤(‏ 

هل التبين الواحب فی قوله تعالی: ف تاا ال ٤امنا‏ إن جاک ايق َا 
O OO A O‏ 

# الحواب: 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من ل س بعده» وعلى آله 
وصحبه وإخحوانه. 

أما بعد: فلا حلاف بين أهل العلم في وحوب رد شهادة الفاسق وعدم 
قبول خحبره؛ لورود التصريح في عدم قبول شهادة الفاسق في قوله تعالی: وولا 
فوا هم دة أبدا وأوهك هم اليش 4 [التور:؛]. 

غير أن الفاسق إذا أمكن معرفة حقيقة ما حاء به من نبا محتمل 

عير آل سی اد تن معر . جاء به من ل 
للصدق والكذب وحب فيه -والحَال هذه- التبين والتبت فيما أخحبر به 
حى تتجلى الحقيقة» وينكشف صدق ما أخبر به من عدمه» وهو المعتى 
الذي أشارت إليه الآية في سورة الحجرات: ‏ تاا الي ءامنا إن جاک ناق 
N OD E E pe‏ 
المخالفة": أن المُخبر أو الناقل للخحبر إن كان عدلا غير فاسق“ لا يلزم 


)١(‏ و"العدالة": هي عبارة عن استقامة السيرة والدين» وحاصلها يرحع إلى هيئة راسخة في 
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التبون في نبئه» ولا التشبت في خبره. 

والعدالة لا تعرف بمجرد إيمَانه» بل هي تفتقر إلى E‏ يکفي 
في التعديل أو الت ركية بونها بقول واحد» وهو اخحتيار بي E‏ 
سواء في الرواية أو الشهادة مطلقاء ذ كرا کان او ای حرا أو عبد الاه 
أو مب حلاف لمن لم يقبل في التعديل إلا رحلين في الرواية والشهادة» وهو 
مذهب الباقلاني وأكثر الفقهاء وخلاق -أيضًا- لمن يرى أنه يكفي في الرواية 
تز كية العدل» ويلزم باثنين في الشهادة» وبه قال الفخر الرازي والآمدي. 

والصحيح: المَّذهب الأول؛ لأن التركية تدحل في باب الأحبار» فلا 
يشترط العدد في قبول رواية العدل» بحلاف الشهادات. 

وا به اعدا ا اك الاستفاضة والشهرةء فلا يحتاج من 


اشتهر بها إلى توثيق أو تعديل. 


DR RE RER 


النفس تحمل على ملازمة التقورى ا حميعًا» حى تحصل ثقة النفوس بصدقه» 


رف مو اجات ل و اا د اا 


+ نض السوال (): 
بم تقام الحجة؟ وهل هناك شروط أو ضوابط تقوم عليها الْحُجة عند 
إرادة قيامها؟ 

4ا 

اا ا ل وا و ع من ار ا ا 
للعالمين» وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

اف الخ جى ن الاك العدل أو ما راوع كرب أ 
A OS a ga‏ 
E E O ETT‏ 
الكفار» وأقام عليهم الْحُجة بخبر الواحد المّبلغ عن الي يهى غير أن هذا 
الواحد العدل يجب أن يحسن إقامتها؛ بحيث تنفي عمن تقام عليه أية شبهة 
أو تأويل. 

وصفة قيام الأحجة: أن تبلغه فلا يكون عنده شيء يقاومها. 

ويشترط فيمن تقام عليه الْحُجة: أن تُجتمع فيه القدرة على العلم والعملء 
فالْعًاحز يرتفع عنه التكليف؛ لأنه لا يفهم الحطاب ولا يتصور ما طلب منه» 
وفقدان العلم يؤدي إلى فقدان القدرة على قصد الامتثال. 
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والمَجنون» أو طراً عارض يُمنعه من فهم الطاب وإدراكه» كالناسي والنائم 
والسكران» فالتكليف في هذه الْحّال ساقط عن هؤلاء؛ إذ لزوم التكليف 
N NE GR‏ من فهم الخطاب 
لحصول قصد الامتثال والطاعة. 

فمن هنا يتجلى واضحًا أن فهم الخطاب يستدعي قدرة على الفهي 
ولا يتأنّى إلا بسلامة العقل وكماله» وارتفا ع العوارض المَانعة من إدراكه» وقصد 
الامتثال والطاعة يستدعي القدرة على القصد ولا يتألّى إلا بالفهم والعلم. 

ولذلك أصل العلماء هذه القواعد التي تفيد هذا ا 

- "لا تكليف إلا بمقدور". 

- و: "ولا تکلیف إلا بمعلوم". 

- و: "لا يثبت الخطاب إلا بعد البلاغ". 

- و: "لا يقوم التكليف مع الْجَّهل أو عدم العلم". 

a O 
عنه؛ لأن اشتراط العمل يعود -أيضًا- إلى القدرة التي هي شرط التكليف.‎ 

فإذا تبين أن شروط التكليف احتمعت في القدرة والاستطاعة ظهر 
iS SE EME‏ غل الفعل لفقدانه للعلم الذي 
يقوم به التكليف؛ إذ لا تكليف مع عدم العلم. 

قال ابن تيمية: "فمن استقراً ما حاء به الكتاب والسنة تبين له أن التكليف 


مشروط بالقدرة على العلم والعمل» فمن كان عاجرا عن أحدهما سقط عنه 
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E TE 
وقال -رَحمه الله في معرض آخر: "وإذا تبين هذا؛ فمن ترك بعض‎ 
الإيمّان الواحب لعجزه نه») اما لعدم تّمکنه ۰ من العلم > مثل أ تبلغه‎ 
الرسالة» أو لعدم تمكنه من العمل: لم يكن مأمورًا بما يعجز عنه» ولم يكن‎ 
ذلك من الإيمان والدين والواحب فى حقه» وإن كان من الدين والإيمَان‎ 
A E E O الواحب في الأصل» بمزاة‎ 
أهل الأعذار الذين يعجزون عن إِنّمام الصلاةء فإن صلاتّهم صحيحة بحسب‎ 


E OTE 


تم يقول: "ولو أمكنه العلم به دون العمل لوحب الإِيْمَّان به علمًا 
واعقاد ادون الا ۹ 

هذا؛ والعلماء يفرقون بين "قيام الْحُجة" و"فهم الْحُجة": ف: "قيام الد 
يقتضي العلم والإدراك وفهم الدلالة والإرشاد» و فهم الجة" يقتضي الانتفاع 
والاهتداء والتوفيق» ويدل عليه قوله ا 8 وما مود فھدیتھم کا Ee ea‏ 
ع هی 4 [إفصلت:۷٠]‏ . 

ولا تلازم بينهما: ای إن قيام الج لا يلزم فهمهاء فقيام الحجة 
وبلوغها أمر غير فهمه لهاء وكفره ببلوغها وإن لم يفهمها أمر آخحر؛ إذ إن 
)١(‏ "محموع الفتاوی" .)1۳٤/۲١(‏ 


(۲) المصدر السابق .)٤۷۸/١۲(‏ 
(۳) المصدر نفسه .)٤۷۹/۱۲(‏ 


٦ه‏ 
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الكفار والمنافقين قامت عليهم الْحُحة بالقرآن» مع أنّهم لم يفهموها. 

قال تعالى: وا E RN E‏ اوا إن هم إلا الاسم 
بل هم أل سيلا [الفرقان:؛؛]. 

كما أحبر الله تعالى أن الكفار مع قيام الحجة عليهم لم يفهموهاء 
حيث جعل الله على قلوبهم أكنة أن يفقهوه» في قوله وا ۾ ن َر 
ألذواب عند أله الم اکم TN‏ 4 [الأنفال:۲۲] . 


وفي قوله تغالی: ولا عل ر ا أ ا 4 NT‏ 


DERE ER 


.)۷۹/۸( "الدرر السنية"‎ )١( 
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٭ نص السوال :)١(‏ 

ما رأیکم فيمن لا يفرق بين الْجزائر وإنجلتراء أو أي بلد أورويي كافر› 
I E CS E‏ 

+ الجواب: 

الْحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آله 
وصحبه وإخحوانه إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فهذه التسوية بين الجزائر وبين غيرها من بلدان الكفر» كإلجلترا وفرنسا 
وألمًّانيا هي تسوية بين بلاد تدين بالإسلام» وأحرى لا تدين إلا بالشرك» 
ومثل هذا يعد من "التكفير بالعموم" أو "التكفير الجّماعي". 

ولا يحفى أن مثل هذا المُعتقد محالف لمعتقد أهل السنة والجماعة 
ولأصولهم» وإّما هو معتقد الخوارج الذين يكفرون أهل القبلة بمطلق 
المعاصي والكبائر» حيث يرون أن الأعمال داحلة في مسمى الإيْمان» وأَنّها 
شرط في بقائه» فمن فعل معصية من الكبائر حرج عن الإيمان. 

أما أهل السنة والْجَّماعة فلا يكفرون بمطلق المَعاصي» ويسمون أهل القبلة: 
مسلمين مؤمنين وإن كانوا عصاة» ماداموا بمَا حاء به اسي ي معترفين» وله 
بكل ما قال وأحبر مصدقين؛ لقوله اة في حديث أنس بن مالك ظهه: «من صلى 
صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتنا؛ فهو مسلم» له ما لناء وعليه ما علينا) . 


۸ 


وفي رواية: «من صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتنا؛ فذلك الل 
الذي له ذمة الله وذمة رسوله» فلا تخفروا الله في ذمته)'. أي: لا تغدروا الله ۳ 
ذمته» ولا تخونوه في عهده» ولا تتعرضوا في حقه من ماله ودمه وعرضه. ۰ 

وفي الْحديث دليل على تُحريْم "التكفير الجماعي" أو "بالعموم'» 
وإلّما أمور الناس مَحمولة على الظاهر» فمن أظهر شعار الإسلام أحريت 
عليه أحكام أهله» ما لم يظهر منه حلاف ذلك» کأن يکذب بشيء جاء به 
رول الله کا ضا ابا أو سحل ما حر مه اله تعالى: 

لذلك كان من معتقد أهل السنة: عدم جواز الشهادة بالكفر والنفاق 
على أحد من أهل القبلة ما لّم يظهر منه ذلك» ونكل سرائرهم إلى الله 
تعالى» ذلك لأنا أمرنا بالْحكم بالظاهرء ونُهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به 
علم قال تعالی: ل جا لی اسنا ایوا گی ين أن [الححرات:۲٠].‏ 

وقال تغالی: * ول لقف ما تن للك بعل إن انح والس والفرة کل 
وچک کان عه من 4 [ [الإسراء: ]٣ ٠‏ . 

فمن عيوب أهل البدع: تكفير بعضهم بعضًا. 

ومن مَّمادح أهل السنة: ألهم يحطئون ولا يكفرون أحدا من أهل القبلة 
بكل ذنب» بل الأحوة الإيْمَّانية ثابتة مع المَعاصي. 
)١(‏ أحرحه البخاري: )٤۹٩/۱(‏ في الصلاة: باب فضل استقبال القبلة من حديث أنس بن 

مالك طف وقد رواه بمعناه النسائي رقم )٠١٠۲(‏ في الإيمان وشرائعه: باب صفة المُسلم. 


(۲) انظر "فتح الباري" لابن حجر »)٤۹1/۱(‏ ا ' للقاري .)٠١۹/۱(‏ 


0۹ 
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هذا؛ وإذا كان البلد أظهر شعار الدين» من النطق بالشهادتين» ورفع 
الأذان فيه وإقامة الصلاة» واستقبال القبلة» e‏ أهله من أدائها أصالة 
E E AY‏ 

فإن ذلك البلد معدود من ديار الإسلام عند أهل السنة» لا دار كفرء 
كما رأته المُعتزلة» ففي حديث أنس بن مالك ظه أن اسي بي قال: «أمرت 
أن أقاتل الناس حى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوهاء ا صلاتناء واستقبلوا 
قبلتناء وذبحوا ذبيحتنا؛ فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم 
على الله . 

ومنه يظهر عوار من لم يفرق بين البلدين» وينهدم بنيان من أحاز 
اأهجرة إلى بلدان الكفر والضلال بدعوى عدم وحود دار إسلام» وإرادة 
الان ا و 
إلى خلر المر اة المكة من وار الاسدة. 

ان ا کک ی کک ی کا 
المُسلمون مع الّبي ية مستضعفين في أول الإسلام على الهجرة إلى الْحَبشة 
بخلو دار الإسلام ذلك الوقت» تر كوا العمل بحكم الم رة اة 
في عصمة دم الكافر العصمة الأصلية؛ إذ دم الآدمي معصوم لا يقتل إلا بحق» 
() أحرحه أبو داود )٠١٠/۳(‏ في الجهاد: باب على ما يقاتل الْمُش ركون؟ والترمذي )٤/٠(‏ 

في الإيمان: باب ما ا التي کا: «أمرت بقتالهم حتّی یقولوا: لا إله إلا الله 


ويقيموا الصلاة». والنسائي )۷١/۷(‏ في كتاب تُحريْم الدم من حديث أنس بن مالك جف 
وأحرحه البخاري تعليقا )٤۹۷/١(‏ في الصلاة: باب فضل استقبال القبلة. 
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E OT 
الكفار المتفق على تكفيرهم محرمًاء وهو من قتل النفس بغير حَق.‎ 

فمن باب أولى کان العمل بهذه المرحلة في حق المؤمن العاصي أو 
المشعه فة غر القن على كردا فل رك العمل بآيات الصيبر والصفح 
عن يردي اه وور في حال العف وات لقال ف اعا اة 
جَمعًا بين الأدلة وهو أولى من النسخ المُحتمل والترجيح لانتفاء التعارض بين 
أحكام المرحلتين. 

ومثل هذا الكلام نابع من اعتقاد الخحوارج» حيث حعلوا "الحا 
شرطا في الإيْمان» ومعتى للتوحيد» أي أن معنّى "لا إله إلا الله" -في زعمهم-: 
"ا خا کم إلا له" 

وقد انقشرت هذه الدعوة ت ابتدع مفهومها ومسماها سید قطب» 
وی عة YAY Sg a aa onal gy‏ 
ت ل ا تالف لتفسير الشنل ا ومعناها عندهم: ٣‏ معبود 
بحق إلا الله" لقوله تعالی: ل کیت پاک کله حر الح وک ما یوت من 
دون هو الل واب اله الع آلڪر 4 [الحح:٠٠].‏ 

والتوحيد واش وهو الدعوة إلى الله ل قال 


الله َة : 3 #سیع کم د O CE E E‏ 


چ کو2 ر ررر ےھ ا 


ATE‏ َء ر 
رهم ف ل اا ات ر راه 


إِلِهِ من شه 4 [الشورى:۳١].‏ 


ا 


عل آلْمُنْركينَ م دعوشم اه 


1١ 
8 على مسائل منهجيہ‎ 


ولا فى على ذي لب أن وجوب عبادة الله 34 وحده لا شريك له: 
حكم بما أنزل الله» وهو أول ما أوصى به الرسل والأنبياء في نزع عوالق 
الک و ی و ی رک ا ا 
فسبيل الدعوة إلى اله يبدأ من التوحيد ولا وقبل کل شيء: قل 

هدو سلح اعرا E‏ آنا ومن اتی وسین آل وما أا من المت رکیت ه 
[يو ش۱ ]: 

والْمّراد بالآية: الدعوة إلى توحيد الله وإحلاص العبادة له لا شريك له. 

وفي حديث معاذ خڅ قال له ابي ية لما بعنه لليمن: «إنك ستأتي قومًا من 
أهل الكتاب» فادعهم إلى شهادئي أن لا إله إلا الله واي رسول الله فإن هم أطاعوك 
لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ....». 
ا 


هذا؛ وينبني على جعل الحاكمية شرط الإيمان: تكفير الداعي الحاكم 
الذي يُخالف الحكم بما أنر ل الله مطلقاء وتكفير رعيته على حد سوا 
ولو کانوا منکرین على الحَاكم بقلوبهم» ولو بألسنتهم. 

ولا شك أن هذا الاعتقاد فاسد إذ يلزم من اشتراط "الحّاكمية" إحراج 
تو حید الإلهية وکثیرًا من الأضول والأ ركان كالصلاة وغيرها من الْحُكم بما 
)١(‏ متفق عليه: أحرجه البخاري .)٠٤/۸(‏ في الَغازي: باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى 


اليمن قبل حجة الوداع» ومسلم (۹4٥/۱)‏ في الإيمان: باب الدعاء إلى الشهادتين 
وشرائع الإسلام» من حديث ابن عباس مإنشي . 


3 
Ll‏ مجالس تذكيريي 


أنزل الله تعالى ومن عرى الدين الذي شرع المَولى ي . 

فمثل هذا الاشتراط ناقص ومخالف لقوله يي لضن عرى الإسلام 
عروة عروةء فكلما انتقضت عروة» تشبث الناس بالتي تليهاء فأولهن نقضًا: الحُكي 
وآخرهن: الصلاة). 


SDE ICS 


(۱) اُحرحه أحْمّد »)۲٠١۱/١(‏ وغيره من حديث أبي أمامة طب والحديث صححه الألباني 


في "صحيح الْجَامع الصغير" رقم )٠٠١٤(‏ وفي "صحيح الترغیب" .)۳٠۹/۱(‏ 


B7 


+ نس السوال (۷): 

هذه بعض المّسائل أشكلت علينا» نرحو من فضيلتكم جوابنا عليها 
بشي ء من البسط: 

أ- ما الفرق بين العقيدة والمّنهج» وهل بينهما عموم وخصوص» وهل 
E E‏ 

ب- ما هو الضابط الذي نعرف به خحروج عالم أو داعية عن منهج 
السلف» وهل إذا عرف بالعلم والفضل والصلاح وأخحطأً في مسألة أو مسألتين 
في العقيدة فإنه يطرح ولا يلتفت إليه؟ 

والله نسأل أن يوفقكم لخدمة دينه ونصرته والذود عنه... آمين. 

الحواب: 

ا واف راد على مي ارا ا رح 
للعالّمين» وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فقبل الْجّواب على السؤال الأول» فمن المَعلوم أن لفظة: "العقيدة" لم 
يرد استعمالها في الكتاب والسنة ولا في أمهات معاحم اللغة» واستعمل 
الأئمة السابقون ما يدل عليها: ك: "السنة"» و"الإيْمان" و"الشريعة"» واستعمل 
كثير من الأئمة لفظمّي: "اعتقاد"» و"معتقد" كابن جرير الطبري» واللالكائي» 


والبيهقي. 


٤ 
مجالس تذكيريي‎ LH 


فمن الناحية الاصطلاحية: تستعمل لفظة: "العقيدة" عند إطلاقها للدلالة 
على: "ما يعقد عليه العبد قلبه من حق أو E ET‏ 
كعبارة: "العقيدة الإسلامية"» فقد عرفها بعضهم بأنّها: "الإيْمان الجازم بالل 
وما يجب له في الو ورو ا واا ر حا و و 
وكتبه» ورسله» واليوم الأحر» والقدر خيره وشره» وبکل ما جاءت به النصوص 
الصحيحة من أصول الدين» وأمور الغيب وأخباره» وما أحْمَع عليه السلف 
الصالح» والتسليم لله تعالى في الحكم والأمرء والقدر والشرع ولرسوله كل 
بالطاعة والتحكيم والاتباع . 

فالعقيدة في الإسلام تقابل الشريعة» لأن المُراد بالشريعة: القكاليف 
العملية ا جاء بها الإسلام في ادات الاد بينما العقيدة: هي 
أمور علمية يحب على المُسلم أن يعتقدها في قلبه؛ لأف الله كال رة بها 
بطریق وحيه إلى رسوله بي والصلة بينهما وثيقة جدًا يجتمعان في الإيمان 
عند الانفراد لأن له شقين: عقيدة نقية راسخة تستكن في القلب» وش آخر 
يتمثل في العمل الذي يظهر على الْجّوارح» فكان الإيْمان عقيدة يرضى بها 
قلب صاحبهاء ويعلن عنها بلسانه» ويرتضي المَنهج الذي حعله الله متصلاً 
بهاء لذلك جاء من أقوال علماء السلف في الإيْمّان: أنه اعتقاد بالجنان 
ونطق باللسان وعمل بالأ ركان. 

هذا؛ ولاعتماد صحة هذه العقيدة لا يكون إلا وفق منهج سليم» قائم على 
صحيح المنقول الفابت بالكتاب والسنة والآثار الواردة عن الصحابة. تيء 
والتابعين من أئمة الّْدى ومصابيح الدجى الذين سلكوا طريقهم كما قال لاة: 


على مسائل منھجیہ LA‏ 


«(خير الناس قرني تم الذين يلوه ثم الذين يلوئهم»'. 
فكان هذا الصراط القويْم المّتمثل في طلب العلم بالْمَطالب الإلّهية عن 
الاستدلال بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية» والاسترشاد بفهم الصحابة 
والتابعين ومن التزم بنهجهم من العلماء من أعظم ما يتميز به أهل السنة 
والجحماعة عن أهل الأهواء والفرقة. 
ومن مُميزاتهم الكبرى: عدم معارضتهم الوحي بعقل أو رأي أو قياس 
وتقديْمهم الشرع على العقل مع أن العقل الصريح لا يعارض النص الصحيح» بل 
هو موافق له» ورفضهم التأويل الكلامي للنصوص الشرعية بأنواع المَحازات» 
واتحاذهم الكتاب والسنة ميزاًا للقبول والرفض. 
تلك هي أهم قواعد المنهج السلفي Sa‏ التي لم يتصف 
بها أحد سواهم؛ ذلك لأن مصدر التلقي عند مخالفيهم من أهل الأهواء 
والبدع هو العقل الذي أفسدته ترهات الفلاسفة» وخزعبلات المَناطقة» 
ومحلات الْمتكلمينء فأفرطوا في تُحكيم العقل ورد النصوص ومعارضتها 
به» وغير ذلك مما هو معلوم O EE‏ 
هذا؛ وقد كان من نتائج المّنهج القويْم: اتحاد كلمة أهل السنة والْجّماعة 
(۱) أحرحه البخاري )۲١۸/٥(‏ في الشهادات: باب لا يشهد على شهادة حور إذا شهدء 
ومسلم )۸۷/١١(‏ في الفضائل: باب فضل الصحابة تہ ا EU‏ 
يلوتهم» من حدیث عبد الله بن مسعود ظهب» وله شاهد من حديث النعمان بن بشرر طف 
بهذا اللفظ إلا أنه قال ثلاث مرات: ثم الذين يلوئهم». فأثبت القرن الرابع ["السلسلة 
الضحية" للألباني: {CrY°/)‏ 
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بتوحید ریهب واجتماعهم باتباع نبيهم ب واتفاقهم في مسائل الاعتقاد 
واا ول وا لا يختلف مهما تباعدت عنهم الأمكنة» واخحتلفت 
عنهم الأزمنة. 

فالمنهج السليم يؤدي إلى الاعتقاد السليم» فيستدل بصحة العقيدة 
على سلامة المّنهج» فهو من الاستدلال بالْمَعلول على العلةء كالاستدلال 
بوجود أثر الشيء على وجوده» وبعدمه على عدمه» فهو من قياس الدلالة 
ا و 

وقد تكون العقيدة سليمة في بعض جوانبهاء فاسدة في بعضها الآخحرء 
ا وعلى الفاسد بفساد منهجه 
فيه» مثل أن يعتقد عقيدة السلف في الأسْمَّاء والصفات» ويعتقد مسائل 
اروج والحزبية وغيرهما. 

فيستدل على صحة عقيدته في الأسْمَاء والصفات بصحة المَّنهج فيها 
المتمثل في الاستدلال بالكتاب والسنة والاسترشاد بفهم السلف الصالح» كما 
یستدل على فساد عقيدته في الْحَانب الآحر تركه الْمّنهج السلفي فيه. 

أما السؤال الثاني: فإنه ينبغي التفريق بين من كان قصده الح فأخحطأى 
وبين من عاند بعد ظهور الحَق له في المَسألة» أو أصر على مُخالفة 
النصوص الصحيحة والأدلة الثابتة أو الراححة» أو تكلم بلا علم» أو استقرت 
بدعته ودعا إليها ونافح عنهاء أو قصر في طلب الْحَق» أو أعرض عن طلبه» 
أو أحفاه لأسباب اعترضته» وما إلى ذلك من الّْالات. 


1۷ 


فالمُخطى في الْحَالة الأولى: معذور» وحطؤه مغفور» وهو مأحور لا يصل 
,یه ذم ولا عیب» ولا یلحقه نقص» ولا يجوز تبدیعه ولا تفسیقه بحال. ۰ 

والواحب تجاهه النصيحة» وبيان موضع لطا مقرونًا بدليله» لإزالة 
E EES‏ 

والواجب عليه: الرحوع إلى الْحَق والعمل به» ذلك لأن العصمة للأنبياء 
فو سلب كل مُخحطى عنه سلفيته بمجرد الْحَطاً ما بقي أحد من أهل السنة! 
أ الحَالات الأخحرى فهي بخلاف هذه. 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية -رَحمّه الله- كلام سديد ضمن هذا الْمَنظور 
حيث تعرض لبيان مسألة التكفير فقال: "... فالصواب: أنه من احتهد من 
مة مُحمّديية وقصد الْحَق فأحطا؛ لم يكفر» بل يغفر له خطؤه. 

ا ل ان ا رل م وعد ها ن ا 
جدى. واتبع غير سبيل المؤمنين؛ فهو كافر» ومن اتبع هواه وقصر في طلب 
کل و عا فر عاص مدت ے یکر فاا وکن 


حسنات ترجحح سیعاته"» والله أعلم. 


SDR FER 


.)٠۱۸١/١۲( "مجحموع الفتاوى" لابن تيمية‎ )١ 


8 مجالس تذڪير 


+ نص السوال (۸): 

ما حكم من يشي على نفسه في المَحالس» ويذكر محاسنها مع الْحُضور» 
مثل قوله: "لم أسبق إلى هذا ران رل ھد اک ا جد 
عند غيري"» وحو ذلك من العبارات» أفيدونا حزاكم الله خيرًا. 

# الجواب: 

الحم ف وت العالمين والضلاة رالسلام على من أرشله اه رة 
للعالمين» وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فيختلف أمر الذي يمدح نفسه ويذكر مَحاسنها باختلاف نيته: فإن 
کان یذ کر ذلك من باب علو النفس» والارتفاع بها عن الناس» واحتقار 
الأقران بالتميز عليهم» والافتخار بما اكتسبه وحصل عليه؛ فإن هذه التزكية 
مذمومة شرعاء لقوله تعالی: فک را اشک 4 | [النحم:۲٣].‏ 

ولفظ الآية عام شامل لكل من زكى نفسه بحق أو بباطل» وهذه الآية 
وإن نزلت في شأن اليهود» فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب". 

ذلك لأن الله تعالى هو العالم بمن يستحق التركية من عباده» ومن لا 

وقد أحبر الله َو عن ذلك بقوله: موب ا برک سن یمسا ولا بُطَْموَ يي 4 


. ]٤۹:ءاسنلا[‎ 


على مسائل منهحيت ا 


وفي آية ية أحرى: ت کا اشک و افر بس ا 4 [النجم:۲٣].‏ 

فمثل هذه الت كية للنفس مشينة» ودعوى فاسده» تحمل عليها محبة 

أما من مدح نفسه تقصدًا منه ليكون قوله أدعى إلى القبول؛ في باب 
النصح والتعليم أو الوعظ والتأديب» أو للإصلاح ا لدفع 
شر عن تفسه» أو من باب "الأمر بالْمَعروف والنهي عن المنكر"» وما إلى 

ذلك فمثل هذه التزكية محمودة لكونها تجلب مَصلحة دينية. 

وهه الحالة تزندها الغذيد من النصرص قوله 

a 

وقول الذي اسا موسی اع : اومدنت إن اء ال ص السیلسين 

[القصص:۲۷] . 

)١(‏ احتلف العلماء في الشيخ الذي استأحر موسى | اك: المَشهور عند الكثيرين: أنه 
شعيب الا ومن نص عليه الحسن البصري» ومالك بن أنس» وغيرهُماء وجاء مصر حًا به 
في حديث لکن لم يصح إسناده على ما ذكره ابن كثيء وقيل: هو ابن أحي شعيب ا 
ثربي صاحب مدين» ويرى بعضهم أن هذا لا يدرك إلا بخير ولا حير حب به الحجة في 
ذلك: [انظر: "تفسیر ابن کثیر": »)۳۸١-۳۸٤/۳(‏ و"صحيح قصص الأنبياء لابن كثير" 
لسليم الهلالي .])۲٠٠(‏ 


ا مجالس تذكڪيريت 


وقول النبي کي: (رأما والله إني لأخشاكم له وأتقاكم e‏ 

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من 
ينشق عنه القبر» وأول شافع» وأول مشفع». 

وقول سعد بن أبي وقاص خك: «والله إلّي لأول رجل من العرب رمى 
ق 

وقول ابن مسعود طي: «والله لقد أخحذت من في رسول الله حي بضعًا 
وسبعين سورة» وقد علم أصحاب رسول الله َي أي أعلمهم بكتاب الله وما أنا 
بخیره ولو أعلم أن أحدًا أعلم مني لرحلت إليه»^“. 

فمثل هذه التزكية حائزة» بل مستحبة» و: «الأعمال بالنيات» وإلُما لكل 


امرئ ما نوی). 


DERE ER 


(۱) احرجحه البخاري بهذا اللفظ )٠١٤/۹(‏ في النكاح: باب الترغيب في النكاح» من 
حديث أنس ابن مالك ضلك. 

(۲) أحرجه مسلم )۳۷/٠١(‏ في الفضائل: باب تفضيل نبينا بي على حَميع الْحَلائق. 

(۳) أحرحه البخاري arlv)‏ في فضائل الصحابة: باب مناقب سعد بن أبي وقاص وا 
ومسلم )٠١١/٠۸(‏ في الزهد» في باب الدنيا سجن المؤمن وجنة الکار (Te)‏ 
والترمذي )۵۸۲/٤(‏ في الزهد: E‏ الي ي . 

)٤(‏ أحرحجه البخاري (/۹ ۷) في فضائل القرآن: باب القراء ا التي ي 
ومسلم: )١١/١١(‏ في فضائل الصحابة: باب فضائل عبد الله بن مسعود وأمه ق 
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+ نص السوال (: 

إنه كثر في أيامنا اللو ر ج ا ال ای واد 
فهل هذا الأسلوب على إطلاقه أم قد الم راط رة افوا 
حزاکم الله حرا 

٭ الجواب: 

اد ا رت ملعن و الاة واا عل نارن اه تة 
للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فلقد نقل الإحْمَاع عن أهل السنة والْجَّماعة على الهجر والتحذير من 
أهل الأهواء والبدع الذين ظهرت عليهم علامات الزيغ والالحراف من 
الداعين إلى البدعةء المُظهرين للمعصية» بل أهل السنة مأمورون بعداوة هل 
البد ع» والتشديد بهم» والتنكيل بمن الحاش إلى جحهتهم. 

وقد صرح الإمام أبو عثمان إسمّاعيل الصابوني بهذا الاتفاق بقوله: 
'واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع» وإذلالمم» وإخزائهم» 
وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم» ومن مصاحبتهم» ومعاشرتهم» والتقرب 
ى الله وه بمجانبتهم ومُهاجرته": 


فمحاربة البدع في الدين ونبذها والتحذير منها من أبرز سمات المَنهج 


.)١١۳ص( "عقيدة السلف"‎ )١( 


ا ا 
السلفي» لمناقضة البدع لأحد شرطي العبادة وهو المتابعة لار سول كلا 
وهجر أهل البدع والأهواء نوع من العقوبة والتعزير والتأديب لمن 
بانت عليه بدعته» وأعلن جیه فإن ظهور العقوبة متعلق بظهور ا 
وهجر الْمُحاهر بمعصيته هو هجر للسيثات» وهجر السيئات هجر ما هى 


الله عنه. 
كما أفصح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله في معرض 
ا نوعان أحدهما بمعتى: الترك للمنكرات» والثاني: بمعنى 
العقوبة عليهاء فاستدل في ذلك بقوله تعالی: ور هجر 4 [الندثر:ه]. 
وڏ تر يڪم ف الک أن إا میم مایت نے کف ا رفا 


0 


ر 


ا ن فوا مم کی ووا ق زیی عر ١‏ نک انم € [الساء: ٠:.‏ 


وفي الحديث: «الْمّهاجر من هجر ما هى الله عنه). 


فالهجحر -إذن- يدخحل في باب العقوبات الشرعية» فهو من جنس الجهاد 
وتفسد القلوب» مُحافظة على كيان المُحتمع المُسلم وتماسكه» ّى لا تنتشر 
)١(‏ وقد استدل الإمام الطبري بهذه الآية على ضرورة هجر أهل الأهواء والبدع حيث 
يقول: 'وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على النهي عن مُجالسة أهل الباطل من الْمبتدعة 
والفسقة عند حوضهم في باطلهم". ["تفسير الطبري": .])٠٠/٤(‏ 


(۲) أخرحه أحمّد »)۲۱/١(‏ وأورده ليشي في "موارد الظمآن" (۳۷) في الإيمان: باب 
في الإسلام والإيمان» من حديث فضالة بن عبيد طف ادرف صححه الألباني في 


ال الم رقم »)٠١٤۹(‏ وفي "صحيح موارد الظمآن" .)٠٠٠١/١(‏ 
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البدعة» وتفشو فيه» ور على ديه وعفد : 


غير أن الأمر بهجر أهل البدع ومُجانبتهم والإنكار عليهم وزجرهم وتأديبهم 
يخضع لضوابط شرعية يرعاها قبل الإقدام على الْهّجرء ليكون وسطًا بين الإفراط 
والتفريط» وهي 

أولاً: أن يَحذر الْمُهاجر من اتباع الهّوى» والتماس حظوظ النفس» 
لأن هجر الْمّبتدع وأهل الْمَعاصي عمل يتقرب به إلى الله تعالى» ومن شرط 
قبول العمل: الإحلاص والمتابعة. 

انًا: أن يتثبت ويتبين أن ما وقع فيه الْمُحالف دلت النصوص والأصول 
الشرعية على بدعيته ومعصيته من حهة» وأن يتيقن من أن الْمُحالف قد وقع 
فيها فعلاً والتأكد من ذلك من باب: "حمل الناس في دينهم على ما يظهر 
من حالهم» وعدم أحذهم بالتخرص والظن"» بل يتبين حقيقة الحَال: ‏ ياي 
الین اموا اجنوا گا من اَن 4 [الْحُحرات:٠١].‏ 

8 ولا قف ما لس لک پد ع له ألسَنْم والصر والفواد کل اوك كان عه 
سمو [الإسراء:٠٣].‏ 

وقد عقد الإمام ابن مفلح ا في كتابه "الآداب الشر عة" 
ا الهجرة بخبر الواحد عما يوحب الهحرة" 

كما يحب أن يراعى خلو الواقع في اللدعة أو المعصية من المواتع 
(۱) انظر: "مجحمو ع الفتاوی" (۲۱۰-۲۰۳/۲۸). 
(۲) "الآداب الشرعية" .)٠٤٠١/١(‏ 


٤ 
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والأعذار» كالْجَهل والتأول وغيرهماء فأهل الأعذار والمّوانع تسبق إليهم النصيحة 
والبيان الذي لا تبقى معه الشبهة العالقة في الأذهان على أن الرجل لا يحكم 
عليه بالابتداع إلا إذا حالف نصًا شرعيًا ظاهرًا أو أمرّا محمعًا عليه. 

وعليه؛ فلا تبديع في مخالفته لمسائل الاحتهاد» وفي هذا السياق يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمّه ا و ا یع بها الرحل من أهل 
الأهواء: ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة» كبدع 
ا واوا واو ر ا 

ويقول في نص آخر: "من حالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما 
أحْمّع عليه سلف الأمة حلاف لا يعذر فيه» فهذا يعامل به أهل البدع ...". 

ثالثا: ينبغي التفريق بين من استقرت بدعته وأظهرها ودعا إليها ونافح 
عنهاء وبين المستتر ببدعته غير داعية إليها. 

فالأول هو الذي يزجحر بهجره» ويحذر منه» وهو محل إِحْمّاع أهل 
العلم» بخلاف المستتر بمعصيته» أو المُسر على بدعته» فهذا يقبل ظاهره إن 
أبدى اير والصلاح» ولا يمتحن ليشق على صدره» فإن هذا من عمل أهل 
البدع كما بينه أبن تيمية -رحمه الله-". 

بل یکل سریرته إلى الله تعالى» فمثل هؤلاء بمنزلة أهل النفاق الذين 
ر مجو ااری ( 25 


)۲( التفعد نفسه © OV‏ 


.)٤١٤ »٤۱۳/۳( 'مجموع الفتاوی"‎ )۳( 


Vo 
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جاعوا إلى ابي يا عام تبوك يُحلفون ويعتذرون» فقبل الي ياء ظاهرهم 
وعلانيتهم» وجعل سرائرهم إلى الله يتولاهاء فمن اسر اسر هجره» بخلاف 
من أعلن بمعصيته» فإن ظهور العقوبة متعلق بظهور الْمَعصية. 

O N SE E 
EE A EE SO OSO 
لحر نوع من العقوبةء وإلّما عاقب من أظهر المّعصية قولاً أو عملا وأما‎ 
رو | ا ای‎ 

فإن غايته أن يكون بمتزلة المنافقين الذين كان ابي ب يقبل علانيته» 
ويکل سرائرهم إلى الله» لما حاءوا إليه عام تبوك يحلفون ويعتذرون» ولهذا کان 
الإمام أحْمَّد وأكثر من قبله وبعده من الأئمة كمالك وغيره لا يقبلون رواية 
الداعي إلى بدعة» ولا يجالسونه» بخلاف الساکت. 

وقد أحرج اأصحاب الصحيح عن حماعات ممن رمي ببدعة من 
الساكتين» ولم يخرّجوا عن الدعاة إلى البد ع" . 

رابعا: أن يراعي الْمَصالح والمقاد لمر عل الرن مرا ف الأمكة 
ت وا و ر 

فالمّكان الذي انتشرت فيه البدعة تكون القوة والغلبة لأهل البدع» فلا 
يرتدع المبتدع بالهّجر» ولا يحصل المَقصود الشرعي للهجر» بل يُحشى 
زيادة الشر وتفاقمه. 


)0 المخيوع' لابن تيمية .)١۷١/۲٤(‏ 
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N N E 
وكان التأليف أنفع 0 بمقاصد الشرعة غل کات ا إا انف‎ 
القوة والظهور لأهل السنة» فيشرع هجر الْمُبتدع لتحقق الغرض الْمَقصود‎ 
من الهجر.‎ 

وفي مسلك التأليف الذي يلجأ إليه الداعية إلى الله تعالى» يقول شيخ 
الإسلام بن تيمية -رّحمه الله تعالّى-: "فالهُجران قد يكون مقصوده ترك سيعة 
الع ای هی فل ودب راد 

وقد يكون مقصوده فعل حسنة الجهاد والنهي عن المُنكر وعقوبة 
الظالمين لينزحروا ويرتدعوا وليقوى الإيْمان والعمل الصالح عند أهله» فإن 
عقوبة الظالم تمنع النفوس عن ظلمه وتحضها على فعل ضد ظلمه من 
الإيمان والسنة» وتّحو ذلك. 

فإذا لم يكن في هجرانه انرزحار أحد ولا انتهاء أحد» بل بطلان كثير 
من الحَسنات الْمّأمور بها لم تكن هجرة مأمورًا بها. 

كما ذكره أحْمّد عن أهل حراسان إذ ذاك: أنّهم لم يكونوا يقوون 
بالْجهمية» فإذا عجزوا عن إظهار العداوة لهم سقط الأمر بفعل هذه الْحسنة» 
وكان مدارائهم فيه رفع الضرر عن الْمُؤمن الضعيف ولعله يكون فيه تأليف 
الفاجحر القوي. 

وكذلك لما كثر القدر في أهل البصرةء فلو ترك رواية الْحّديث عنهم 


.)۳۲ »۳۱/۱( "المَحموع الثمين من فتاوى الشيخ ابن العثيمين"‎ )١( 


۷۷ 
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کی ا ا کل س 
لاندرس العلم والسنن والاثار المحفوظة فيهم فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم 
واجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب؛ كان 
تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خير من العكس» ولهذا کان 
الكلام في هذه المَسائل فيه تفصيل ..."”'. 


ويقول ابن تيمية -رَحمَه اله- في موضع آخر ميا حكم الهّجر باختلاف 
حال الهاجرين: "... وهذا الجر يختلف باحتلاف الهاحرين في قوتهم وضعفهم 
وقلتهم و كثرتهم. 

فإن المقضزة به: 5 الور وناد ورحوع العامة عن مثل حاله» 
فإن كانت الْمَصلحة في ذلك راححة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر 
وحفيته كان مشروعًا» وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك» بل 
يزيد الش والهاحر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم 
يشر ع الهجر» بل يكون التأليف لبعض الاس أنفع من الهجر» والهّجر لبعض 
الناس أنفع من التأليف» ولهذا الي بي وا ر 

هذا والْجّدير بالتبيه: أن مسال هجر المبعداع تندرج تحت أصل کبیر 
وهو: "الولاء والبراء" يعادى المُبتدع ويبغض بحسب ما معه من البدعة إذا 
كانت بدعته غير مكفرة» ويوالى ويحب على حسب ما معه من الإيمان 


والتقوی» ولا جوز أن یعادی من کل وجه کالکافر. 


لر 008 
(۲) "مجموع الفتاوی" »۲۰٦۹/۲۸(‏ ۲۰۷). 
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وضمن هذا الْمَنظور يقول ابن تيمية -رحمه الل-: 

e‏ إذا احتمع في الرحل الواحد خير وشر» وفجور وطاعة ومعصية» 
وسنة وبدعة؛ استحق من المُوالاة والثواب بقدر ما فيه من لحي واستحق 
من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر» فيجتمع في الشخص الواحد 
موحبات الإكرام والإهانة فيجتمع له من هذا وهذا كاللص الفقير تقطع يده 
ا ع ا 

هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والْجّماعة وحالفهم الْخَوارج 
والمُعتزلة ومن وافقهم عليه» فلم يجعلوا الناس إلا مستحقا للثواب فقط وإلا 
N EL‏ 

وفي جَميع الأحوال ينبغي أن يكون الداعية إلى الله حانًا على السنة» 
N DP O‏ في دعوته اسلوب الحكمة 
وال E‏ والمُجادلة بالتي کن ان تابا صابرً» ا للأذیى» 
مختسبا "الج على الله اتعالى محتقا لمعتی قوله تعالى: 8 باصا الح 
رصا اسر [لعصر:٣].‏ مُجانبًا لطرق المّوى والردى وسبيل الغواية والعمى. 


DEEN 


(۱) 'مجموع الفتاوی" (۲۰۹/۲۸). 
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للا 


+ ترص السؤال :)٠١(‏ 

ا E TC SS ET‏ 
على الْمنابر» وفي مَجامع الناس» هل هو من منهج السلف الصالح» مع التفصيل 
إن امکن؟ ۰ 

الجواب: 

خمد له والصلاة والسلام على من أرسله الله رحْمّة للعالمين» وعلى 
آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فاعلم أن طريقة أهل السنة في الإنكار على ولاة الأمر وموقفهم من إبداء 
الصيحة لهم هي وسط بين الحوارج والروافض» حيث إن الخَّوارج والمُعتزلة 
بُجيزون الْخُروج على الْحَاكم إذا فعل منكرًا» بينما الروافض يكسون حكامهم 
اا و ر مرتبة العصمة؛ أما سبيل أهل السنة والجماعة: وحوب 
الإنكار» لكن بالضوابط الشرعية الواردة في السنة» وكان عليها سلف الأمة. 

فمنهج أهل السنة والْجّماعة في مناصحة ولاة الأمر فيما صدر منهم من 
منکرات: أن يناصحوهم بالحطاب سرا وبالرفق: ل فقوا لھ ْب [طه:؛ ]٤‏ 
إن وصلوا إليهم» أو بالكتابة والوساطة إن تعذر الوصول إليهم. 

مع التحذير من هذه المنكرات عمومًا مام الناس دون تعيين الفاعل أر 
الإشارة إليه أو تحصيص بعض صفاته التي يعرف بهاء كالتحذير من الزناء 
والرباء والظلم» وشرب الْخَّمر عمومًا من غير التعرض إلى فاعله» وإلما 


8 مجالس تذكيريت 
يكفي الإنكار على الْمَعاصي والتحذير منها من غير ذكر فاعلهاء ساكلا 
کان او مما 

وعليه؛ فلا يجوز بحال الإنكار على ولاة الأمور في مَجامع الناس 
ومحافلهم» ولا على رعوس المَنابى ومواضع الوعظ ولا التشهير بعيوبهم» ولا 
التشنيع عليهم؛ لأن ذلك يؤدي إلى تأليب العامة وإثارة الرعاع وإشعال 
الفتنة» ويوحب الفرقة بين الإحوان» وهذه التتائج يأباها الشرع» وينهى عنهاء 
و: "كل ما يفضي إلى حرام فهو حرام'» و: "الوسائل لْهَا حكم الْمَقاصد". 

بل منهج أهل السنة: حمع قلوب الناس على ولاتهم» والأمر بالصبر على 
ما يصدر عنهم من ظلم للعبادء أو الاستتتار بالْمّال» قال تعالی: ل ای ان 


ر و ي 


انوا توا آله حى قاي ولا عو إل ونم شنيموة ل واغتيموا عل أ يما و 
روا واوا TS‏ شیو إو 
ہرس مرو ار 
[آل عمران :۰۴-۱۰۲ ]١‏ . 

وفي الحَديث: «الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: له ورسوله» ولكتابه 
ولأئمة الملن وعامتهم). 

وقال ئيا: راب الله یرضی لکم ٹادا: أن تعبدوه ولا تشر کوا به شیئ وأن 


a 


الداري طيه. 
(۲) أخرجه مالك في الْمُوطاً )٠١١/۳(‏ في الكلام: باب ما جاء في إضاعة الْمّال وذي 


على مسائل منهجيت LA‏ 


وشرط الآمر بالْمَعروف والناهي عن النكر: أن يعرف ما يأمر به وما ينهى 
E A CL OES O EE E Ê‏ 
صابرا على ما جاءه من الأذی» قال تعالى: 8 واوا الح باصا اَي ې 
[العصر:٣].‏ 

هذا ما شهدت له السنة النبوية والآثار السلفية» وطريقة الإنكار على 
الولاة مبسوطة في كتب السنة وغيرها من كتب أهل العلم. 


DRE ER 


الوحهين» وأحمّد شش "مسنده" (۳۹۷/۲)» ومسلم (۸۲. 0 الأقضية: باب النهي 
عن كثرة الال م غ شاج ولم ترد غد مسل حلة: «وأن تناصحوا من ولاه 


الله أمر كم». من حديث أبي هريرة طله. 


L1‏ مجالس تذكيريت 


٭# نص السؤوال :)١١(‏ 

ترجو منكم -شيخنا- أن تفصلوا لنا مسألة: ضابط العذر بالجّهل في 
التوحيد» وفي الأحكام العملية» بالأدلة والتأصيل» وجزاكم الله عنا وعن 

الجواب: 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آله 
وصحبه وإحوانه إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فتقسيم الدين إلى "أصول" لا يعذر الَّْاهل بهاء وهي مسائل العقيدة» 
و'فروع' يعذر الجاهل بها؛ لا يستقيم» ولا يشهد لهذا التقسيم دليل من 
كتاب» ولا سنة» ولا نقل عن السلف وأئمة الفتوى والدين. 

فكان ذلك إِحْمَاعًا منهم على عدم جحواز هذا التقسيم» وإنّما كان أول 
ا عند أهل الاعتزال» وأدرجه الباقلاني في 'تقريبه"» مجراه 
من تكلم في علم الأصول مع الغفلة عن حقيقته» وما يترتب عليه من باطل. 

كمناقضته للإحْمًاع القديْم وتأئيم المُجتهد الْمُحطى في الأصول» مع 
أن السلف كلهم يعذرون المُجتهد المحطى مطلقاء ولا يكفرونه ولا یفسقونه» 
سواء كان خحطؤه في مسألة علمية أصولية أو في مسألة عملية فرعية. 


ومن نتائح هذا التفريق: أن العاحز عن معرفة الْحَق في مسائل الأصول 


AY 
LH على مسائل منھجیہ‎ 
ج ص‎ 


غير معذور» وأنه لا يجوز التقليد في مسائل الأصول» بل يجب تحصيلها 
بالاعتماد والفكر» ا لاا والتشبه بالانحرين. 

وقد فصلت هذا التفريق الحَادث في العدد ا «(ليتفقهوا 
في الدين»» تحت عنوان: «الإرشاد اك مسائل الأصول والاجتهاد». 

هذاء ولا يخفى أن هناك أمورًا تعلم من الدين بالضرورة بلا حلاف» 
وھی الى يطلق عليها بوجوب الواحبات الظاهرة ا وأمورًا لا تعلم 
من الدين بالضرورة بلا حلاف» وبينهما أمور تُحتلف حولها الأنظار والأفهام. 

لذلك لا تنضبط بهذا التقسيم؛ لأنه إن قصد بمسائل الأصول التي لا يعذر 
حاهلها: هي مسائل العقيدة» ومسائل الفروع: هي مسائل العمل: فإن من 
مسائل العمل من لا يعذر من جهلها في دار الإسلام» وهي أعظم من كثير 
من مسائل اللاعتقماد» وأقوى دلیاد کو حوب الصلاة وال زكاة» وتحريم القتل 

زق جد لاغشاد الي الي هيا الس ول رت 
أ من المّلائكة"» و "هل وا الي بيا ربه ليلة الإإسراء ام ل؟“ و "هل 
عذاب القبر يقع على الروح» أم على روح والجسد؟'. 

وكذلك جعل الأصول هي مسائل القطع» والفروع مسائل الظنء فإن 
القطعيات والظنيات أمر نسبي إضافي» فحديث العهد بالإسلاب ومن نشا 
ببادية بعيدة قد لا يعلم الأمور المَعلومة من الدين بالضرورة» وقد يعلم هل 


A٤ 
مجالس تذكيريي‎ LH 


العلم بالضرورة "قضاء النبي يي بالدية على العاقلة"» و"الولد للفراش" 
وغيرها مم يعلمه الخَاصة بالضرورة» وأكثر الناس لا يعلمه بالضرورة» كما س 
e A E E‏ 

وإذا انتفى مغل هذا التقسيم؛ فإنه لا فرق في اجهل اک ما یک 
وین ا اک ھا و ا ا کت ر ا 
الحَاهل بما يكفرء والأدلة تشملهماء مٹل قول تعالی: ا رما گا عق مَك 
رسوا 4 [الإسراء:٠٠]‏ . 

وقوله تعالی: ا وا کات اله إل رما بعد إذ عدن ی می لمر ا 
قوت إا اله بل سىء علي ه [التربة: .]٠ ١١‏ 

وقوله: ل وما کان رك ميك ألقرى حى مَك ن مها رسو يلوا هم ابيا 
را تا مهي المُری إل وَهْنهّا ظيرت ¢ [لقصص:۹٠].‏ 

فالجهل -إذن- أحد موانع تكفير الْمُعين؛ لأن الإيْمَان متعلق بالعلي 
ووجود العلم بالْمُؤمن به شرط من شروط الإيْمَّان» لكن الْجّهل بأمور الدين 
ينتقص من قيمة الْجّاهل» ويخفض منزلته» وينقص إيْمّانه على قدر جهله. 

وقد وردت نصوص كثيرة في عدم الْمُواخذة بالْجَهل في أمور الدين. 

ه ومن بين الأدلة الواردة في العذر بالجهل في مسائل الاعتقاد: 

- أولأً: حديث الرحل من بني إسرائيل الذي طلب من أهله أن بُحرقوه 
للإفلات من الله -ظًا منه-» فعن أبي هريرة ظ عن التبي يي قال: «کان رجل 
يسرف على نفسهء فلما حضره الْمَوت قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقونيء ثم اطحنوني» 


Ao 
LH على مسائل منهجيیت‎ 
ا‎ 


م ذروني في الريح» فوالله؛ لن قدر الله علي ليعذبتي عذابًا ما عذبه أحدًاء فلما مات 
فعل به ذلك» فأمر الأرض» فقال: اجمعي ما فيك منه» ففعلت» فإذا هو قائم فقال: ما 
حملك على ما صنعت؟ قال: یا رب؛ خشيتك! فغفر له). 

فالرحل حصل له شك وجهل في قدرة الله تعالى على إيْجاده وإعادته 
بعدما حرق ويطحن» كما وقع له جهل وشك في إعادة بعث المّيت» 
واحد منهما متعلق بالإیمان: 

الأول: حهله بأن الله على كل شيء قديرء والإيمان به يتعلق بالعلم. 

والثاني: حهله بان الله يعيد الأبدان» وإن تفرقت في اليوم الآحرء والإيْمان به 
تعلق بالعلي» ولا يحفى أن إنكار قدرة الله تعالى أو إنكار معاد الأبدان كفر 
يضاد الإيْمان» لكن الرحل لم ينكر البعث والقدرة. 

وإلّما حهل» فظن أنه إذا فعل ذلك لا يعادء فلا يعذب» ولْمًا كان الرحل 
يتمتع بأصل الإيمان» وقد ظهر اعترافه في قوله: «ليعذبتي». بوحود العذاب يوم 
الآحرة» وإيمانه باعترافه أنه فعل ذلك من خحشية ذلك» عذره وغفر له لإقراره 
وشحوقه وجهل الذي ساق إلى هذا الظن الس" . 

هدا الخديته ون دهت البغض إلى اوه على تخو ضع الستدلال 
)١(‏ أحرجه البخاري )١١٤١/١(‏ في الأنبياء ومسلم )۷١/١۷(‏ من حديث أبي هريرة هف 

بال و کاک ابن تيمية في "المَحموع" .)٤۹۱/۱۲(‏ 


(۲) انظر هذا المَعّى في نصوص شيخ الإسلام في "مجمو ع الفتاوی" »١١/۳ »٤۰۹/۱۱(‏ 
.(TEA/TYT 1۹/۷‏ 


۸٦ 


به» لكن هذه التأويلات بعيدة وضعيفة» فمنهم من يرى: أنه قال ذلك فى حال 
دهشته» وغلبة الحوف عليه حتی فقد عقله» فلم یع ما يقول» ولم یکن قاصدا 
لحقيقة معناه» فشأنه کشأن الذاهل› والغافل» والساهي» لا يۇانحذون بما يصدر 
عنهم» ورجح هذا التأويل ابن حجر في "الفتح" ولا يُخحفى بعده؛ لأن 
الرحل لو كان فاقد الوعي والإدراك أو زائل العقل» لعلم ذلك أولادى ولامتنعوا 

O E E E 
فحصول المَعْفرة لرحل أحطأً بدون شعور منه ولا إدراك أو لزوال عقل غير‎ 
شاشب لهذا المفا رما تير الرجل عبن سقط عم اكليف وما غق‎ 
اله له -مع وحود هذا الْجَهل العظيم- ليظهر فضل الله ورَحْمته بعباده.‎ 

أما التأوليلات الأحرى؛ فأضعف من هذا . 

- ثاتًا: حديث حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله ياة: «يدرس الإسلام 
کما یدرس وشي الوب حتّی لا يدرى ما صيام ولا صلاة» ولا نسك» ولا صدقةء 
وليسرى على كتاب الله ل في ليلةء فلا يبقى في الأرض منه آية» وتبقى طوائف من 
الناس» الشيخ الكبير» والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة: لا إله إلا الل 
)١(‏ "فتح الباري": .)٥۲۳/٣(‏ 
(۲) انظر المَصدر السابق »)٥۲۲/١(‏ "شرح النووي على مسلم" »)۷٠-۷١/١۷(‏ "الفصل 


في الملل والأهواء والنحل" لابن حزم »)٠٠١٠۲/۳(‏ "الشفا" للقاضي عياض )٠١۸۲/۲(‏ 


AY 


فقال صلة بن زفر" له: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا یدرون ما 
صلاة» ولا صيام» ولا نسك» ولا صدقة فأعرض عنه حذيفة» ردها عليه 
ثلاناء نم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة» تنجيهم من النار -ثلاثاد. 
ی کان ت ال ا ار اا ا ا ف 
الكتاب والسنة» وينتشر فيها الجّهل» وتغيب كثير من الأحكام الظاهرة المتواترة» 
فإن مثل هؤلاء معذورون بجهلهم؛ لأن الحجة لم تقم عليهم بانتفاء شرط 
الإيمان» وهو العلم. 
وضمن هذا الْمَنظور يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمّه الله-: "و كثير من 
الناس قد ينشاً في الأمكنة والأزمنة التي يندرس فيها كثير من علوم النبوات حى 
لا یقی من يلغ ما بعث اله به رسوله من الكتاب والحكمة» فلا يعلم كرا مما 
بعث الله به رسوله ولا يكون هناك من ببلغه ذلك ومثل هذا لا یکفر. 
ولهذا اتفق الأئمة على أن من نشأً يبادية بعيدة عن أهل العلم والإيمَّانء 
)١(‏ هو أبو بكر أو أبو العلاء صلة بن زفر العبسي الكوفي من كبار التابعين وفضلائهم» 
مات في حدود السبعين» [انظر ترجمته في "طبقات ابن سعد" »)۱۹٥/٩(‏ "تاریخ بغداد" 
للحطیب البغدادي »)۳۹٥/۹(‏ "سير أعلام النبلاء" للذهبي )٩۱۷/٥(‏ 'هذيب التهذيب" 
لابن حجر .])٤۳۷/٤(‏ 
(۲) اخحرحه ابن ماحه )١۳٤١٤/۲(‏ في الفتن: باب ذهاب القرآن والعلم والحَاكم )٤۷۳/٤(‏ في 
الفتن والمّلاحي وقال: اناده صحیح على شر ط مسلم» ۾ صححهة الألباني في 


"السلسلة الصحيحة" رقم (۸۷)» وفي "صحیح ابن ماحه" .)۳۲٣/۳(‏ 


۸۸ 
LH‏ مجالس تذكيريي 


وكان حديث العهد بالإسلام فأنكر هذه الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا 
بُحکم بکفره حٌى يعرف ما جاء به الرسول» ولهذا حاء في الْحَديث نم 
NEE‏ 

- ثالثا: حديث عبد الله بن أبي أوفى ذه قال: لما قدم معاذ من الشام سجد 
للنبي بيا قال: «ما هذا يا معاذ؟! قال: أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم 
وبطارقتهم» فوددت في نفسي أن أفعل ذلك بك. فقال رسول الله :فلا 
تفعلواء فلي لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لغير الله لأمرت الْمَرأة أن تسجد 
لروجها». 

ففي الْحَديث دليل على أن من سجد جاهلا لغير الله لم يكفرء نعم» لا يلزم 
من السجود للشخص عبادته؛ إذ يحتمل التحية والاحترام -أيضًا- كما هو ظاهر 
من الْحّديث» بخلاف السجود للصنم فهو شرك في العبادة لإحْمًا ع المُسلمين 
أن E‏ محر م7 E‏ ظليه تقصد العبادة بالسجود 


لكن ذات الفعل منهي عنه لكون السجود عبادة متعلقة بالله على وجه 
الخصوص والانفراد. 


(۱) "محموع الفتاوی" .)٠۰۷/۱١(‏ 

(۲) رواه ابن ماجه »)٥۹٥/۱(‏ والبیهقي (۲۹۲/۷) من حدیث عبد الله بن أبي أوفى ظلء 
الت حسنه الألباني في "الإرواء" »)١١/۷(‏ وفي "الصحيحة" »)۲٠۲-۲۰۱/۳(‏ 
وفي "صحیح ابن ماحه" (۱۲۱/۲). 

.)۳٦۰ )۳٣۸/٤( ا الفتاوی"‎ () 


۸۹ 
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- رابعًا: حصول الْجَّهل ببعض الأمور العقدية لبعض الصحابة» ولم يكفرهم 
النبي ياف ولم ب يفسقهم بل ولم يؤتمهم على ذلك فمن هذه الوقائع: 


أ- حديث عبد الله بن أبي أو هه السابق في قصة معاذ طك. 


ب- حديث أبي واقد الليثي كه قال: حرجنا مع رسول لله ايا إلى 
ن و کو د عة الک وال یزرا بک ف فا ا رول ا 
احعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» فقال الي ب «الله أكبر! قلتم 
والذي نفسي بیدہ کما قالت بنو إسرائیل لموسی: ل آجْمل لآ إلا گنا هم اله 
َال نكم فوم تهون [الأعراف:۲۸٠].‏ إلها السنن! لتر كبن سنن من كان قبلكم سنة 


10 
سنة)( 


فالنبي ية أقسم أن ما طلبه الصحابة مثل طلب بني إسرائيل لموسى» 
وهو شرك كما لا يخفى» ولکن النبي ية لم يكفرهم» ولم يفسقهم» بل 
أعذرهم لجهلهم ولحداثة عهدهم بالإسلام» حيث إنّهم ظنوا أن اتٌخحاذ 
شجرة ليتبركوا بها ويعلقوا عليها أسلحتهم لا ينافي التوحيد. 
ج- حديث عائشة شا في قصة زيارته ية للبقيع» وفيه انها قالت: 
مهما يکتم الناس يعلمه الله؟! حيث سألت اشا الي بياة: هل يعلم الله 
)١۱(‏ ذات أنواط: اسم شجرة بعينها كانت للمشر كين ينوطون بها سلاحهم» أي: يعلقونه 
بهاء ويعكفون حولها. ["النهاية" لابن الأثير .])١۲۸/١(‏ 

(۲) أحرحه أخمّد »)۲۱۸/١(‏ والترمذي )٤۷٥/٤(‏ في الفتن: باب ما جاء لت ركين سنن 
من کان قبلکم من حدیث ی واقد الليثي هه والحديث صححه الألباني في "ظلال 
الحنة" رقم »)۷١(‏ وفي "صحيح سنن الترمذي" .)٤٠٥/۲(‏ 


ا مجالس تذكيريت 


کل ما یکتمه الناس؟ فقال لها الي كيا:: «(نعم). زل تکن قبل معرفتها بأن 
الله يعلم كل شيء يكتمه الناس أو في حال الشك غير مسلمة» ولم يصدر 
منه َة سو ی أن أجابها على سؤالهاء فهي كانت ا ا 

د- وقد کان بعض السلف ینکر أُشیاء حى يثبت عنده أن ابي بي قالهاء 
فقد كان الصحابة يشكون في أشياء مثل رؤية الله وغيرهاء حى يسألوا عن ذلك 
الي ية كما في حديث البخاري ومسلم عن أبي هريرة ل: أن الناس قالوا: يا 
ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله قال: هل تضارون في الشمس ليس دوتها 
سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله قال: فإنكم ترونه كذلك ....». الحديث“. 

وضمن هذا الوجه من الاستدلال يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "فإن الإيمان من 
الأحكام الْمتلقاة عن الله ورسوله» ليس ذلك ممًا يُحكم فيه الناس بظنونهم 
وأهوائهم» ولا يحب أن يُحكم في کل شيء قال ذلك [أي: كلمة الكفر] 
بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه مثل من قال: إن 
)١(‏ أحرجه مسلم )٤٤-٤۲/۷(‏ في الجنائز: باب ما يقال عند دخول القبر والدعاء لأهلهاء 

والنسائي )/٤(‏ في الحتائز: باب الأمر بالاستغفار للمؤمتين» وأحمد )۴۲١/١(‏ من 
(۲) "مجموع الفتاوى" لابن تيمية .)٤١۳-٤١۲/١١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري )4١۹/۱۳(‏ في التوحيد: باب قول الله تعالى: ف وة بز َا ل 
إل َا رة . ومسلم (۱۷/۳) في الإيْمان: باب إثبات رؤية المؤمنين في الآحرة 


لربهم بل من حديث أبي هريرة ظلك. 


۹۹ 


= e 
الْحَمر والربا حلال لقرب عهده بالإسلام أو لنشوئه في بادية بعيدة» أو سّمع‎ 
کلامًا أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن» م‎ 
Ty 
وکا کان الصحابة يُشُكون في أشياء مثل رؤية الله وغير ذلك حَ پارا‎ 
. عن ذلك رسول اللہ سای"(‎ 

هذه حُملة من الأدلة سيقت للاستدلال على أن الجَاهل معذور في 
أصول الدين ومسائل الاعتقاد والشرك. 

اما الذين لا يعذرون في أصول الدين ھک الشرك- 
فأقوى حجة يتمسكون بها: هي قوله تعالى: ‏ َد اَعَد ار 
ظهورهر رينم وا e‏ 


څې ےم ت 


ڪا ع SE‏ أو فووا إا انر ٣اباڙتا‏ ِن مَل وڪتا ريه من بعدهم 


سر رر ے 


فل نا ما قعل علوت 4 [الأعراف:۷۲٠-٣۱۷].‏ 


يك من بن ءادَمّ مِن 


FF 


ويۇيدون ذلك بحدیث ان نه -المتفق عليه- وفيه: (يجاء بالکافر 
يوم القيامةء فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبًا؛ أكنت مفتديًا به؟ 
فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من هذا -وأنت في صلب آدم-؛ الا 
تشك اغ ا9ا 


(TUY. “11-110 Fo) "محموع الفتاوى'‎ )١( 
)۱٤۷/۱۷( في الرقاق: باب من ترق الحساب عُذب» ومسلم‎ )٠٠٠١/١١( أحرجه البخاري‎ )۲( 
في صفات الْمُنافقين: باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهبًاء من حديث أنس بن‎ 

A 


۹۲ 
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ووجه دلالة الآية والحديث: أن الله تعالى حلقهم على التوحيد المستقر 

في فطرهم» فإذا أشركوا كان ذلك بإرادتهم وقصدهم؛ لألّهم أشهدوا على 
التوحيد» فلا عذر لهم في المُخالفة بالشرك. 


فالاياتا دل على أف من لم قلف ية رسرل لا يعدن بر القاة 
بالشرك بالله تعالى» ولا بفعل الفواحش والْمُنكرات التي تنفر منها الفطرة 
NT E Ca‏ 
ا ا ا ا يعرف إلا منهم» وهو أكثر العبادات ا 
ذلك لأت اإإشهاد غلى الخد لين لمرد ا لحه ل هو اط الكت 
ومخالفته تقتضي التعذيب» ولو لم يكن بلاغ عن طريق الرسل. 

فجوابه: أن الحلاف القائم إلّما هو في: "الميثاق الْمَأحوذ» هل يعتبر حجة 
مستقلة على من يقع في الشرك جهاا ولو لم تقم عليه الْحُجة يإرسال الرسل؟'» 
وليس في الآية أو في الْحَديث ما يدل على أن الميثاق حجة مستقلة على من يقع 
في الشرك حهاا ولو لم يأتهم نذيرء مع العلم أن الآيات القرآنية صرحت بكارة 
أن الله تعالى لا يعذب أحدًا حى يقيم عليهم الحُجة يإرسال الرسل. 

مما يدل على عدم الاكتفاء بما نصب من أدلة وما ركز من فطرة. 

فمن ذلك: قوله تعالی: ا وما کا دن حم َك رسوا € [اإسراء:ه٠].‏ 

وقوله ا ف رسلا شرن ودرو لا ون لاسن ل ا جه د 
الرس چ [التساء: ]١ ٠٠‏ . 


.)۳١١( انظر "ضوابط التكفير عند أهل السنة" للقرني‎ )١( 


۹۲۳ 
ا ڪڪ 


ففيه التصريح بقيام الْحُجة يإنذار الرسل» وبهم ينقطع عذرهم» لا عن 
طريق نصب الأدلة القطعية كخلق السموات والأرضين» وما فيهما من 
غرائب صنع الله تعالّی» ولا ما خلق الله للعباد من عقول میزون بهاء ولا ما 
ركز من الفطرة التي فطر عليها لتقوم عليهم به الحُجة. 

أا استدلالهم بحديث عمران بن الْحصين ف أن ابی ب رأی رحلا 
في يده حلقة من صفر فقال: «ما هذه؟ قال: من الواهنة» فقال: انزعها فإلّها لا 
تريدك إلا وهئاء فإنك لو مت -وهي عليك- ما أفلحت أبدا»). 

ل ف او لر م نارکا واھ ت بر 
بالْجّهالة في أمر من أمور الشرك الأصغر» فكيف بالشرك الأكبر؟! 

فجوابه: أُولا: أنه حدیث ضعیف لا یحتج به» ولا يقوى على النهوض» 
ومحل الشاهد منه في قوله: «فانك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدًا!». 
وردت من رواية أحْمّد -رَحمّه الله- دون بقية مُخرجيه. 

وإذا كان الْحَديث ضعيفا بجحميع شواهده» فما بالك بمحل الشاهد 
المنتفية الشواهد؟! 

وعلى تقدير صحته؛ فا ا ل غ ن ينزع 
الحلقة؛ لأن ذلك عمل شركي» ولم يكفره ابتداءء وإلّما أعلمه بذلك 
فقوله: «فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدًا». أي: إن عملت بذلك بعد 


)١(‏ انظر "أضواء البيان" للشنقيطي )۳٠٠١/۲(‏ وما بعدها. 
(۲) تقدم تخحریجه» انظر: (ص۸٤).‏ 


۹٤ 
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ا غ و م ا ا چ ا کون قت عر 
NET‏ 

ومن استدلالاتهم: حديث طارق بن شهاب: أن رسول الله ب قال: 
«دخل الجنة رجل في ذباب» ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا 
رسول الله؟! قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا بُجاوزه أحد حٌى یقرب له 
شیئاء فقالوا لأحدهما: قرب! قال: ما عندي شيء» قالوا: قرب ولو ذباباء فقرب 
ذبابًاء فخلوا سبيله؛ فدخل النار» وقالوا للآخر: قرب! قال؛ ما كنت لأقرب لأحد 
شیا دون الله > فضربوا عنقه؛ فدخحل الجنة). 

وفي الْحّديث التحذير من الوقوع في الشرك؛ إذ يوحب النار ولو وقع 
فيه الإنسان وهو غير مدرك أنه شرك. 

كما أن الحديث يفيد أن الرحل كان مسلمًا قبل ذلك وإلا فلو لم 
يکن شا ا يقل: «دخل النار في ذباب Oa‏ 

فجوابه: أنه حديث موقوف عن سلمان ه» ولا يصح مرفوعاء هذا 
من جهة» ومن جهة أخحرى: هو خارج عن محل التراع» لتعلقه بمسألة 
لر ا 9 ر ا 
(۱) انظر في وحوه توجیه الْحَديث في (ص۸٤).‏ 
(۲) أحرحه أخمّد في "الزهد" )٠١(‏ عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي ب والْحديث 


لا يصح مرفوعا وهو موقوف صحيح. [انظر "النهج السديد" للدوسري (0۸)]. 
(۳) "فتح المَجيد" للشيخ عبد الرَحْمَّن بن حسن آل الشيخ .)١٠١(‏ 


۹0° 
ae 


لذلك دحل النار في ذباب قربه مع الإكراه بالْحوف من القتل؛ لأن 
صاحبه الذي امتنع أن يقرب ولو ذباباء قتلوه» والعذر بالإكراه من خحصائص 
هذه الأمة» فقد صرح الله تعالى بعذرهم بالإکراه في قوله تعالی: 8 إل من 
ا OSE‏ بالإیسن 4 [النحل:٠١١].‏ 

و حدیث: «إن الله جاوز لي عن أمتي: الخط والنسيان» وما استكرهوا 
عليه . 

هذا؛ وإذا ترجحح القول ا لکیل غر شري فليس ذلك على إطلاقه؛ 

فينبغي التفريق ن الاه لمكن من التعلم # القادر على معرفة 
yT‏ م أعرض عن ذلك تا رکا ما أوجحب الله علي 
وخحاصة إذا وحد في دار الإسلا» حيث مظنة العل فهذا لا عذر له 
لتقصيره» ولا يوصف فيه الجَاهل بالعاحز» لتمكنه من العلم الذي هو شرط 
الإيْمان -كما تقدم- لأن الشرع أمر بالعلم والتعلم وسؤال أهل الذكرء 
ویسره وينه لمن صلحت نیته» وحسن منهاجه» قال تعالی: ‏ ملقد بسر 
لمران للد مهل من مُدَكرٍ 4% [القمر:۷٠].‏ 


وقال أيضا: # ترا كرا آهل الذّك إن كُنر لا مون 4 [المحل:٣+‏ الأنياء: ۷]. 


() انظر: "أضواء البيان" للشنقيطي .)۷٤-۷۳/٤(‏ 
(۲) أحرجه ابن ماجه )٠٥۹/١(‏ في الطلاق: باب طلاق الْمُكره والناسي» والبيهقي ›٠٠٠/۷(‏ 
۰ والحاکم Aa)‏ من اديت یی ارى ا الخدت م 
الألباني في "صحیح ابن ماجه" (۷۸/۲)» وفي "تُخریج المشكاة" رقم .)٦۲۸٤(‏ 
(۳) فقد وضع العلماء قاعدة أنه: لا يقبل في دار الإسلام غر لحيل ال کي ارعن 


LH‏ مجالس تذڪكڪيريي 


وفي الحديث: «ألا سألوا إذ لم يعلموا فإلّما شفاء الع السؤال». 
وبين الْجَّاهل العاحز عن طلب العلم أو الفهم فهذا على قسمين: 
الأول: الْحَاهل العاحز عن طلب العلم والفهم» وهو محب للهدىء» 
مؤثر له» مريد للاسترشاد والْهداية» لكنه غير قادر عليه» أو على طلبه» عجرا 
وجهلاء أو استفرغ جحهده في طلبه ولم تصله حجة صحيحة» فهذا حكمه 
كأهل الفترة ومن لم تبلغه الدعوةء الذي طلب الدين ولم يظفر به فعجزه 
عجز الطالب» وهذا معذور بجهله. 
الثاني: الجاهل العاجز عن العلم والفهم» لكن لا إرادة له في الطلب» 
بل معرض عنه وهو راض بما هو علیه» ولا تطلب نفسه سواه» ويتقاعس عن 
نیل مزيد ادى لنفسه» فحال عجزه وقدرته -عنده- سواء بلا فرق» فهذا 
عجزه عجز الْمُعرض» فهو لا يلحق بعجز الطالب لاتباين الْحَاصل بينهىا". 
فالْحَاصل: أن من يذهب إلى أن أصول العقائد أو مسائل أصول الدين 
المُحمع عليها من الأحكام والعقائدء أو مسألة الوقوع في الشرك خاصة لا يعذر 
فيها الحَاهل فلا يستند هذا القول إلى الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة سوى 
)١(‏ العي: الجّهل. [النهاية لابن الأثیر .])۳۳٤/۳(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود )۲١١/١(‏ في الطهارة: باب في المَحروح یتیمم» وابن ماحه (۱۸۹/۱) في 
الطهارة وسننها: باب في المَجروح تصيبه حنابة» فيخاف على نفسه إن اغتسل» من 
حديث ابن عباس اشغ » والحديث حسنه الألباني في "صحیح ابي داود" (۱۰۱/۱)» 


وفي "صحیح ابن ماحه" (۱۷۸/۱). 
(۳) انظر: "طريق الهحرتين" لابن القيم .)٤١١ »٤۱۲(‏ 


۹۷ 


س على مسائل منهجيب LO‏ 
کے س e‏ AÃhHH€û€AAkAگ‏ ن 


ما كان من دليل عام غير صريح الدلالة» أو دليل ضعيف لا يقوى على 
النهرض» مع أنه على تقدير صحته قابل للتأويل. 


ا هذاء غير أن عذر الجَّهل بالحكم مؤقت» وتأقيته متوقف على عدم 
جرا توفر الأسباب» وتٌحقق الشروط› أو في إمكان وجحودها وتحققها تقديرً» 
که وإلا فلم يبق -حالتعذ- التمسك بعذر الحّهل أصلا. 
جزه هذا؛ ولا يفوتني أن أنبه إلى أن هذه المَسألة من المسائل التي تتعلق 
بها لوازم» سواء في إثبات الحكم أو عدمه» فلا يجوز شرعا إلزام الخير 
کک بلوازم لّم يقل بهاء أو منعهاء اللهم إلا إذا الترمها أو علم منه أنه لا يمنعهاء 
عن وقد تناولنا مسالة: "لازم المذهب» هل هو مذهب ام ® في مجالس سابقة 
دين 
بعذر 
وی 
SDR F# #CR‏ 
) في 
»> من 


ا مجالس تذڪيريت 


نص السوال :)١١(‏ 

هل هناك فرق بين مصطلح "السلفية"» ومصطلح "أهل الو 
a E A gE‏ 
المصطلحات مُحدئة أم لا؟ ومعلوم أن بعضهم يستعمل مصطلح "أهل السنة 
والجَماعة" ويراد بهم "الأشاعرة والْماتريدية" أي: انهم يذكرون عقائد 
ا افر واا ع ا ا 

فنرحو منكم أن تبينوا لنا ما غمض من هذا السؤال. 

+ الجواب: 

a AE Ag NA 
للعالنين» وغلى آله وجه وإشرانه إلى يرم الدين.‎ 

أما بعد: 

فيحتاج هذا السؤال إلى مقدمة توضيحية» وهي أن مصطلح "أهل 
السنة" قد يطلق ويقصد منه معنيان: 

المَعتى الأول: وهو ل الأعم» حيث يقصد به: "متابعة السنن 
والأثار الواردة عن الرسول بي وعن صحابته الكرام جشعہ» والترام موحبها 
من الأقوال والأعمال في محال العقيدة والأحكام". 

والْمَعتى الثاني: أحص من الأول» حيث يراد به: "الاعتقاد الصحيح الثابت 
بالنص والإحْمًاع"» وانطلاقا من هذا المّى» وفي حدود معالمه سّمى بعض 


۹۹ 
على مسائل منهجيت LH‏ 


س ا 
لمؤلفين كتبهم باسم "السنة"» ك: "السنة" لابن أبي عاصم وأحمّد بن حنبل» 
EAE ON‏ يعنون بذلك: الْمَحال العقائدي الصحيح. 

ااافا ين الح الأ والأخض ت كا هر ملاظ د فلكي الأ حص 
مذكور من باب التنصيص على بعض أفراد العموم» فهو يؤكد العموم في 
خحصوصه» ولا ينافیه في عمومه. 

ومصطلح "أهل السنة" بمعنييه السابقين يطلق في باب المسائل العلمية 
ويراد به: "الفرقة الناحية"» أو: "الطائفة او "أتباع السلف الصّالح"» 


ا ی وروت ى الك لاا ادبت 
والأثر"» كما يطلق الْمَعسَى الخاص ل: "أهل السنة" وهو: "الاعتقاد الصحيح 
الثابت بالنص والإحْمًا ع" على أتباع مذهب السلف الصالح. 

وهذه التسميات والاصطلاحات تطلق بحسب المَوضوع» إما في 
مقابلة: "أهل الكلام والفلسفة"» أو في مقابلة: "المتصوفة» والقبوريين والطرقيينء 
لافنا أو تطلى الى الخال على "حل اليد والأهرا فقال 
مثلا: "هذا صنيع أهل الأهواء والبدع» وليس منحى أهل السنة» أو أهل 
الخ رالا او اناع السلف. 

هذا؛ وحدير بالتنبيه أن مصطلح "أهل الْحَديث" قد يطلق ولا يراد به 
الْمَعَى السابق» وإّما يقصد به في باب المسائل العملية: "كل من يشتغل 
بعلم الْحّديث رواية ودراية من جهة معرفة الرجال وأصنافهم وطبقاته» 
والعناية بدراسة الأسانيد» ولّمييز صحيحها من سقيمها'ء فهؤلاء ليست 
ا ب::"أهل الْحَديث"» أو: "المُحدثين" في مقابلة: "أهل البدع 
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والأهواء"» وإلّما في مقابلة: "أهل الفقه"» أو: "الفقهاء". 

واللافت للنظر: أن التداحل في هذه المُصطلحات قد يورت اختلاطًا 
في المَفاهيم حال إطلاق مصطلح "أهل الحديث" على الذين يشتغلون بعلم 
او و الذي يكون في مقابلة "أهل الفقه"» 
حيث يوهم الغير بهذا المُصطلح -وبحسن نية- إرادة المَعسّى الآحر الذي 
یکون في مقابلة "أهل الأهواء والبدع". 

وذلك بسبب الإحمال في العبارة الذي يبقي الغموض والإشكال» 
ویخدت =من عرالهت اضطراا في ضهومه» عيت قد تقب حقیقهاء فع 
"أهل الفقه والأصول" حملة من "أهل الأهواء والبدع". 

وبدون تفصيل لهذا الإحْمّال لم يرل الإشكال العالق بأذهان الطلبةت 
فضلا عن العامة» الأمر الذي يفضي -بطريق أو بآخر- إلى حدوث الشقاق 
والتفور عن المُشتغلين بالفقه والأصول» والْحَط من شأن هذا العلم وطلابه 
وإهانتهم. 

لذلك؛ جد أن غالب الطلبة الذين يقبلون في الْجَامعات الإسلامية 
يتجهون إلى كلية الحَديث حى يحصل لهم شرف الانتساب إلى أهل السنة 
والْجَّماعة من حهة» ويكونوا بمنأى عن هذه الألقاب التي تتضمن التقليل 
من شأن علْمَي الفقه والأصول. 

غلا انم ادن رر عل اديت من ا ك من ف 
بل يشتغلون بالفقه والأصول حال عودتهم إلى البلاد¿ ومثل هذه الألقاب 


عىم کڪ 
وغيرها من الإهانات لا ينبغى أن تستعمل مع المشتغلين بعلمَي الفقه والأصول. 

إذ إن هؤلاء هم ممن يعتقدون "الاعتقاد الصحيح الثابت بالنص 
زا وو الم الأحص عند إطلاق مصطلح "أهل السنة والجماعة" 
-كما تقدم-» ولا يخفى أن الْمُشتغل بعلم الحَديث لا يلزم أن يكون من 
"هل الننة والكناعة إذ جيل أن يكون هي أو خارجيّا أو قدرياء 


0 


٤ 


او ارتا 

ویدل عليه الكتب المَعنية بالَرح والمَجروحين من أهل الحَديث 
وهي و حاتم الرازي» و "ميزان الاعتدال' 
للذهبي» وغيرهماء وكذلك يقال بالنسبة ك: "أهل الفقه والأصول'. 

ومن هنا يتجلى لنا واضحًا: أن كل من اعتقد "الاعتقاد الصحيح الثابت 
بالكتاب والسنة وإحْمَاع السا سرام كانوا من "أل الحدوت ١‏ في باب 
ا العملية أو من "أهل الفقه والأصول"؛ فهؤلاء حَميعًا هم "أهل 
لي لاف اواد غل اله و اجا 

وك اسر "الحماعة" عند بعض أهل العل» كما حاء في "سنن 
الترمذي" أه: "أهل الفقه والعلم والحديث"". 


ذلك لأن أئمة السنة وأهل الحّديث والآثار هم صفوة الأمة وخيرتها 


)١(‏ انظر اختلاف العلماء في تفسير الْمُراد بالْحَّماعة الْمَأمور بلزومها في: "فتح الباري" 
لابن حجر (۳۷/۱۳)» "الاعتصام" للشاطبي .)۲٠١-۲۰۸/۲(‏ 
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۰۲ 
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لما أظهروه من قدرة على التمييز بين صحيح السنة وسقيمها ولمَا عرفوا 
بشدة اتباعهم للسنة وحرصهم على تطبيقها فكانوا الحُجة على الناس في 
کل زمان ومکان. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض تعيين الفرقة الناجية: اوبهذا يتبين 
أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناحية: أهل الْحَديث والسنةء الذين 
ليس لهم ينبوع يتعصبون له إلا رسول الله بي وهم أعلم الناس بأقواله 
وأحواله وأعظمهم تُمييزًا بين صحيحها وسقيمهاء وأئمتهم فقهاء فيها وأهل 
معرفة بمعانيها واتباعًا لَهّا: تصديقًا وعملاً وحبًا وموالاة لمن والاه 
ومعاداة لمن عاداهاء الذي يردون الْمَقالات الْمُجملة إلى ما حاء من الكتاب 
والحكمة فلا ينصبون مقالة ويجعلوها من أصول دينهم وحمل كلامهم إن 
لم کن اه یا جا ت ارول کف بل يجعلون ما بعث به الرسول كلا 
من الكتاب والحكمة هو الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه"". 

هذاء وحري بالإشارة والتنبيه أن مجرد الانتماء إلى "الكتاب والسة" 
من غير أن يصدق مع الله في ال ركون إليهما والعمل بهما» ويعتصم من 
الخروج عنهما بالتمسك بما كان عليه سلف هذه الأمة من القرون المَشهود 
لهم بالحيرية» الذين صح فيهم قوله الاة: خير الاس قرني كم الذين يلوئهي. 

فهي مجرد دعوى باطلة لا أساس لها من الصحة» ومفرغة من حقيقتهاء 
(۱) 'مجموع الفتاوی" .)۳٤۷/۳(‏ 
(۲) تقدم ُخریجه» انظر (ص٩٠).‏ 
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فت ادن و هة هدا العاف اغفاد وغهد على أصرل آهل اة 
E E A E‏ 
باعتباره اسما شرعيًا استعمله أئمة السلف» وهو في مقابلة اصطلاح "أهل 
الأهواء والبد ع" من الجهمية» والرافضة» والخَوارج» والمرجئة» وغيرهم. 

لذلك لما ستل الإمام مالك -رَحمه الله-: من أهل السنة؟ قال: أهل السنة 
الذين ليس لهم لقب يعرفون به» لا جهمي» ولا قدري» ولا رافضي'. 

أي مراده: أن اهل السنة الترموا الأصل الذي کان عليه رسول اله کل 
حَماعة» ومن هنا يدرك أن سبب هذه التسمية إنما نشأ بعد الفتنة) عند بداية 
ظهور الفرق الدينية. 

وقد أشار إلى ذلك ابن سيرين -رَحمه الله- بقوله: "لم يكونوا يسألون 
عن الإسناد» فلمًا وقعت الفتنة؛ قالوا: سّموا لنا رحالكم! فينظر إلى أهل 
السنة فيؤحذ حديتهم» وينظر ا اهل البدع فلا يؤحذ ده 

لذلك كان الانقساب إلى أهل السنة والجَماعة أو إلى السلفية عرزا 
وشرفا» خحاصة إذا تجسد بالعمل الصحيح المُويد بالكتاب والسنة: وما 
العيب والذم في مخالفة اعتقاد ومذهب السلف الصالح في أي أصل من 
اعرا متهت ال ةل ا 
)١(‏ "الانتقاء في فضائل ا ا ی ع او 

للقاضي عیاض (۱۷۲/۱). 


(۲) رواه مسلم في مقدمة صحیحه ( ص٤‏ ۸). 


n‏ ا و 


وتأسيسًا على ذلك؛ فإن استعمال المًاتريدية والأشاعرة» وغيرهم لاصطلاح 
"أهل السنة والجماعة" في حقهم لا يعيّر من حقيقة ابتداعهم» وبعدهم عن 
الاعتقاد الصحيح› ا عن منهج السلف الصالح في مجالات عديدة» 
يخالفون فيها أصول "أهل السنة والجحماعة". 

ومن أهم الأصول والْمُميزات الكبرى التي يُختص بها مذهب السلف أو 
أهل السنة والجماعة: تقديْمهم للشرع على العقل» مع أن العقل السليم لا 
يعارض النص الصحيح بل هو موافق له» وطلبهم للعلم بالمطالب الإلهية عن 
طريق الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة مع رفضهم للتأويل الكلامي. 

بحلاف مذهب الخل» الذين ا عقائدهم بأدران علم الكلام 
اليوناني» وترهات الفلاسفة» وتّمحلات المتكلنن ومن سلکوا غير سبیل 
سلفهم من أهل الأهواء وأرباب الابتداع TE‏ 
والرافضة» والْحَّوارج وتحوهم ممن دلت النصوص الشرعية وإحمَاع سلف 
الأمة على ذم مسالكهم وطرائقهم العقدية. 

فان مذهب الحَلف قائم على تأويل وض لكاتو اة ملف 
أنواع الْمَجازات مع رفضهم قيام صفات الفعل بالله ا ا ن ا 
في تحكيم العقل ورد النصوص ومعارضتها به» فما وافق العقل من نصوص 
الشرع عملوا به وما حالف أولوه. 

ات هده لوازي ¿ العقلية التي قكُدتها عقول ضالة في تصور الْحَقائق 
العقدية الكبرى زلزلت بها عقائد المُسلمين وصرفتهم عن كتاب ربّهم وسنة 
نبيهم» فكيف تكون هذه الأقيسة والبراهين» ومُحاولة تطبيقها على الْمَطالب 


ao 


عى مائل منهحيبي EH‏ 


E‏ السلامة في المفاهيم العقدية؟ مع البون الشاسع بين هذه 


ك ا م مها على دلالة اتوص لكر ع بحر اللو جر 
سه نت ۾ بشهم تلفت هذه الأمة. 
٠‏ كسا هو معلوم فى القواعد أن "ادعاء المُسميات لا يلزم بوت 


O 


کی ا ع اه ا 
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+ تنص السوال :)١١(‏ 

O E N TE 
فهلل يشترط الاققصار على الوسائل المتصوص عليهاء أو التي فعلها الي كي أم‎ 
يجوز التوسع باستعمال الوسائل الدعوية» وإن لم يرد نص عليهاء وهي لا‎ 
اف الشرع؟‎ 

وبعبارة أحرى مقتضبة: هل وسائل الدعوة توقيفية أم احتهادية؟ 

الجواب: 

ا ری ا وا و ا عل ن ا ا ا 
للعالمين» وعلى آله وصحبه وإحوانه إلى يوم الدين. 

أما بعد : 

فقد جحاءت نصوص عامة من الكتاب تأمر بالدعوة إلى الله تعالى 
وتبليغ الرسالة من غير تقييد بوسائل معينة» مل قوله تعالى: 3 أَدعٌ إل سبل 

وقوله قعالی: ‏ وع إل رك & [أحح:۷٠].‏ 

وقوله ك : # ودر عك اذب % [الشعراء:؛ .]٠١‏ 

وقوله تعالی: [ # ما السو بل ما أ ّنك ين َك 4 [لتاة:۷٠].‏ 


فهذا المّيدان الدعوي في حاجته إلى وسائلء أمر بدهي» إذ "الأمر بالشيء 


هت کل الأمر بالدعوة والتبليغ لا يتم إلا بتحصيل الوسائل وتحقيق 
SES‏ الأحذ بها واجبًا أو ا بحسبه»› جريا على قاعدة: 


سا ي أحکام المَقاصدء فما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب» وما لا یتم 
سن لا به فهر مسنون»› وطرق الْحرام والمَكروه تابعة له ووسيلة الْمّباح 


عر “ن هذه الوسائل -من حيث سعتها- شاملة للوسائل العبادية 
٠‏ عدبة. ومجال توقيف العادية شرعًا أوسع کر اا 
د يتعدى إلى ما كان عامًاء أو إلى قاعدة علمية يكن أن يستند 
بب ص تير شرعية هذه الوسائل. 

دن لأن ممارسة العمل الدعوي ومباشرته دون معرفة حكمه 
و تُحکم» وعمل بالجّهل» واتباع للهوى» وهو 
ی ر ا حب E E‏ لشرعي في 


ت 
1 


GT الوسائا ' ا‎ E 


ص ر 


=_ ل رة م ا E‏ ولا َتَيْ آلب ل بعلمو & ا 


کا تی هده القاعدة في "مجموع الفتاو ى" لابن تيمية )۱۹/۲۰( وم بعذھ . 


ر »٠۳١/٣(‏ "القواعد والأصول الجامعة" للسعدي (ص ١١ء .)١١‏ 
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ولقوله تعالی: ‏ ولا قف ما لی لک پوہ عل إ الكنم وار انفد کر 
ولك E‏ 4 [الإسراء: .]۲٠‏ 

ولقوله 45: «(من عمل عملا لیس عليه امرنا فهو رد). 

عليه؛ تمرم الوسائل الشرعية سواء كانت عبادية أو عادية لا مدحل 
للعقل والرأي المجرد في حكمها. 

ولمزید من ا في هذا المَقام: نلفت النظر ك أن الوسيلة إن کانت 
من جنس العبادات فإنها تحتاج إلى نص حاص يقضي بمشروعيتها. 

ذلك لأن "العبادات أصلها التوقيف والمنع حى يرد الدليل الناقل عنه"؛ 
فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى وأذن فيه» لقوله تعالى: «إ م مز شزا 


وبناء عليه؛ فإن الوسائل العبادية توقيفية» و حكمها يؤحذ من جهة الشرع» 
وبالدليل الحَاص بهاء لا بوصف العموم والإطلاق» إذ لا يلرم ما أمر الله به 
العمل بوصف العموم والإطلاق -في باب العبادات- أن يكون مشروعًا 
بوصف الخصوص والتقييد» أو مأمورًا به» إلا إذا حاء ليل مبين لمال 
الحاصل في صفة العموم والإطلاق. 


(۱) احرجحه مسلم بهذا اللفظ )٠١/١۲(‏ في الأقضية: باب نقض الأحكام الباطلة ورد مُحدثات 
الأمورء واتفق الشيخان: البخاري )١٠/٠١(‏ في الصلح: باب إذا اصطلحوا على صلح حور 
فالصلح مردود» ومسلم )١١/١۲(‏ على إحراحه بلفظ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد». من حديث عائشة فضا وعند البخاري: «ما ليس فيه ...) 


سے 
د 


e‏ حکم افر والتقييد انا للدليل» فال حا موافتا ا 
Ek‏ مدق کان تحصیل المغن بالخصوص والتقييد من باب عط الخاص 


ء 


خر عد بتضافر الأدلة وتعاضدهاء وإن جاع الدليل حال لأر العام او 


عى كان تحصيله من باب تخحصيص العموم وتقييد ا وهذا التقرير 


ير الْخَاص؛ لأن الأصل فيها التوقيف والمَّنع -كما تقدم-. 


Eg E a E E 


-ء _ كان يشمل حانب العبادات والعادات والمعاملات- إلا ن باب العبادات 


ES 2‏ بل تكفي الأدلة والقواعد العامة في إثباتها 


EET‏ "الأصل في الْمُعاملات والعادات الإباحة والجوازء حّی یرد 
ج دقل عنه"» فلا يمنع منها شيء إلا ما منعه الشرع وحرمه» لقوله 


ود پوو ص ا واو ص و روش ا ارک ا ا 


E‏ ر عل اہ تفردت [یونس:۹د]. 


.. 
E 


٠‏ ت کچ E‏ والحرام ما حرمه الل 

ص کت لد فهر مم عفا عه( 
حه مذي (۲۲۰/۹) فی اللباس: باب ما جاء فى لبس القراء وابن ماحه )١۱١١۷/۲(‏ 
ی الجن و السو م خد ات الاس نالحد جه 


في اصحيح سنن الترمذي" (۲۹۸-۲۹۷/۲)» ا "صحیح سنن ابن ماجه" 
E‏ ۰ رفي ي "صحيح الْجَامع الصغير' T/T)‏ 
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فالوسائل العادية يؤحذ حكمها -أيضًا- من حهة الشرع» لكن لا يشترط 
ايقل اها ديل اص ر الل فا وار اا ت 
كما يجوز أن تحال أحكامها إلى القواعد العامة. 

ك الان ےن الوسائل الدعوية في تعلقها بالعادات 
إن تضمنت مصلحة راححة للدعوة» ولم تخالف نصا شرعبًا فيجوز 
اشر ها لدحولها إما في القواعد العامة الكلية» أو لاتصاف الدليل عليها 
بصفة العموم والإطلاق؛ ذلك لأن تُحصيل المُعين في الوسيلة إن كان 
مشمولا بالأمر العام أو المُطلق ولم تتعرض له الأدلة بأمر أو هي بقي على 
وصف العموم والإطلاق وجاز العمل بأي فعل معين يتحقق به امتال الأمر 
العام أو المُطلق. 

ذلك لأن الأضل في العادات وال امالات الإباحة lb‏ -کما 
تقده-» ويدل عليه عمل النبي َة بعموم قوله تعالى: ل وز عََْكَ الأب 4 
[الشعراء:؛ .]۲١‏ 

حيث اختار النبي ية في الدعوة وسيلة الصعود على الصفا ومُخحاطبة 
بطون قريش» وهذا الاجتهاد في الوسيلة إنّما حاء بناؤه على ضوابط عامة 
متمقلة في الحكمة والموعظة الحسنة الامو هما راكد هته الرسيلة 
لتكون أسرع إلى الفهم» وأدعى إلى الانقيادء وأقوى في التأثر والاستجابة. 

وكذلك إِحْمّاع الصحابة على وحوب المَصير إلى وسيلة حَمع القرآن 
الكريْم في مصحف واحد» لحفظ كلام الله ب 
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«قد تردد الصحابة في ول الأمر لعدم ورود دليل خحاص يؤژيد هدا 
شوم کنا آنه ل يفعله ابي ا اعتيروا قوة هذه الوسيلة لحفظ القران 
كب لمتمثلة في حَمعه في مصحف واحد لما في ذلك من مصلحة راححة. 

فالحاصل؛ أن وسائل الذعوة إلى الله تعالى في تقرير مشروعيتها جب 
تر عى فيها جحملة من الضوابط تتمثل في: وجوب موافقتها للنصوص الشرعية 
عمة والْخاصة أو قواعد الشرع الكلية. 

كما أن الوسائل إن كانت تابعة لمقاصد مخالفة للشرع» فتمنع بحكم 
تعيب للممنوع» لأن طرق الْحَرام والْمكروهات تابعة لها و: "اهي عن الشيء 
جي عا لا يتم اجتنابه إلا به" وتمنع -أيضًا- الوسيلة إذا ما تعلق بها وصف منهي 
ا ها ب اة بكرن شمارا لبود والفارى رالمجرش: 

فقد سيب ابي َي وسيلة النفخ في البوق للدعوة للصلاة لكونه شعار 
يبرد. وتخلى عن الضرب بالناقوس لكونه شعار النصارى“ وترك إيقاد 
E‏ 

هذ؛ ويشرع الأخذ بالوسيلة المَشروعة إلى الْمَقصد الْمَشروع شريطة ألا 
رتب على الأخذ بها مفسدة مساوية أو أكبر من الْمَصلحة الْمَرجوةء وإلا بطلت 
ا عملا بقاعدة: "الضَررُ لأ يرال بمغله"» وقاعدة: "درء الْمَفاسد أولى 
مر حب الْمَصالح"؛ والعلم عند الله تعالى. 

: صحیح مسلم" )۷٥/٤(‏ م الصلاة: باب بدء الأذان من حديث ابن عمر فلك. 


.)۸-/۲( ع فسح الباري" لابن حجر‎ ٠ 


+ نض السؤال :)١٤(‏ 

هذا سؤال آخر ورد من أحد الدعاة من مدينة حيجل» مفاده: هل 
SE lS‏ والسيئات فيها تفصيل› أم هي مَمنوعة مطلق؟ 

وهل إذا عرض للمنتقد بذکر مساوئه» هل یذکرها حُمیعاء أم كتف 
وکر سبب واحد؟ وهل من ضابط للتفريق بين الجَرح والغيبة؟ 

+ الجواب: 

ال لله رب العالّمين» والصلاة والسلام على من أرسله الله رة 
للعالمين وعلى آله وصحبه وإحوانه إلى يوم الدين. 

أما بعد : 

ففي هذه المَسألة تفصيل يظهر في التفريق بين حالة النقد والردء والتحذير 
من شخص استقرت بدعته ودعا إليهاء وبين له حطؤه الذي علق به» واستمر 
عليه بعد قيام الْحجة بل نافح عليه ودافع واغتر الناس به» وبين ما إذا کان 
للتعريف به كشخصية إسلامية» وبیان واقعه» وتقويْم کتبه ومؤلفاته. 

فإن كان المَجال مهيا لنقد المَساوئ رالأخطاء أي هو عليها من باب الرد 
والتقويم حذرا من الوقوع فيهاء ونصيحة الناس من خطرهاء والْمّيل إلى أصحابها: 
فإن هذا المَقام لا يستدعي التعرض للحسنات» لأن الغاية من وراء الرد: 
تخل ا من أنواع الأباطيل» ومُختلف التضليل» لعلا يغتر بهم الناس» 


ودکر جو ی المَحال يُضعف قيمة الردء ويهون من خحطر باطلهي 
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=aee——————د—ww‎ e e 


يدل لذلك بقوله بَية: «بدس أخو العشيرة). 

وفي رواية: «بعس ابن العشيرة). 

و قوله ي: «بئس الخظت انا فلم یتعرض َيه لذ کر ی ر 

وكذلك عند استشارة فاطمة بنت قيس له بخطبة أبي حهم ومعاوية» 
کے بذ کر بعض ماخحذهم دون التعرض لحسناتهم» مع کونهم من صحابته ان 
مذ : (أما أبو جهم؛ فضراب للنساء وأما معاوية؛ فصعلوك لا مال له)» ونصحها 
أن تنكح أسامة. 


اح رجه مالك في "لوطا" )٩٦/٤(‏ في حسن للق وأحّد »)۳۸/١(‏ والبخاري )٠٠۲/١١(‏ 


۳ أدب: باب لم يكن النبي ية فاحشًا ولا متفحشًاء ومسلم )١١٤/١١(‏ في البر: 
۔ ب مداراة من يتقى فحشه» وأبو داود )١٠١/(‏ في الأدب: باب في حسن العشرة 
7 الم 6۹/57 فى الجنعة: باب صااة ال ۾ نحطبتهاء واب داد رہ ( ٠2١‏ ) 


ا لعدلاة: باب الرجل يخحطب على قوس» والنسائي (“ 2۰) في ننک 


2 ت‎ : EE 
. حدیث عدي بن حاتم ونه‎ a يک و الحطبة‎ 


چ مالك في 'الموطاً" (AY)‏ في الطلاق: باب ما جاء ف نفقة ال لمطلقة» 
حن »)4١١/٠(‏ ومسلم )۹۸-۹٤/٠٠١(‏ في الطلاق: باب المُطلقة البائن لا نفقة 


ب. ٠ر‏ داود )۷٠۲/۲(‏ فى الطلاق: باب في نفقة المبتوتة» والترمذي )٤٤١/۳(‏ في 


e‏ باب ما جاء ألا يحطب الرجل على حطبة أحيه» والنسائي »۷۳/١(‏ ۸۷) في 
کک ت پاب خحطبة الرحل إدا ترك الحاطب او اُذن ل وباب إدا استشار رجحل رجلا 
ا هل یخبره ہما يعلم» من حكنت فاطمة بنت شین يوا , 
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'رحل شحیح '» فلم ينكر عليها بعدم ذکر محاسنه» وإتما أمرها بأن تأخحذ 
SN‏ 
فت < دند افد رة نالا وال و 
مطردة عند علماء الجرح والتعديلء ليست متها مار كا لهم. 
وحري بالتنبيه: أن غالب الأئمة يكتفون -في باب التجريح- بذكر 
سبب واحد قادح في العدالة» ذلك لأن: "الأصل في الأعراض التحربْم"» 
کالدماء والأموال» كما في الحديث الثابت: «إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم 
علیکم حرام). 
في آخر: « كل مسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه). 
والحرح إلّما أحيز لضرورة تَمييز الصحيح من السقيم» ومعرفة الثقة 
من الضعيف»› والمقبول من المردود» و:"الضرورة تقدر بقدرها" کما هر مقرر 
فى القواعد. 
)١(‏ أخرجه البخاري )٠٠۷/١(‏ في الْمَظالم: باب قصاص الْمَظلوم إذا وحد مال ظالمه 
ومسلم )۷/١١(‏ في الأقضية: باب قصة هند» من حديث عائشة شا . 
)۲( حر حه البخحاري (۰ ۷/۱( في الأضاحي: باب من قال: الأضحى يوم النحر› ومسلم 
)1۷/۱۱( في القسامة: باب تغليظ تُحريم الدماء والأعراض والأموال» من حديث 
بي بكرة له . 
(۳) اخحرجه أحمّد (۲۲۷/۲)» ومسلم )١١١-٠۲١/١١(‏ في البر والصلة والآداب: باب 
تُحريّم ظلم الْمُسل وخذله واحتقاره» والترمذي )٠٠/٤(‏ في البر والصلة: باب ما 
جاء من شفقة المُسلم على المُسلم» من حديث أبي هريرة طد. 
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وعيه: فلا يجوز التجريح بسببين أو ذنبين مهما أمكن الاكتفاء بأحدهماء 
ني ااقتصار على أدلّى ما تندفع به الضرورة'. 
فضرورة بيان أحوال الرواة والدعاة ليس فيه غيبةء وإلّما في ذلك حفظ قواعد 
بر بحفظ السنة وصيانتها من الدخيل» والعلماء استثنوا من الغيبة أمورًا ستة» 
مي : تححذير للمسلمين من الاغترار» كجرح الرواة والشهود» ومن يتصدر 
د ريس والإفتاء مع عدم أهليته. 
وكذلك من جاهر بالفسق أو بالبدعة فيجوز ذكرهم بما يجاهرون به 
نه _ غيره» للحديث الذي حر حه مسلم: «رکل أمتي معافی: إا المجاهرين»”") 
Ey ACA AS‏ 
فلحَاصل: أن الأمور الستة المُستثناة من الغيبة قد جَمعها بعضهم بقوله: 
ندم ليس بغية في ستة متطلم ومعرف ومحذر 
رلمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر" 
E A E E‏ 


2 E وما تجحشموا من أجله أنواع الصعاب ومختنف‎ E 


ت 


خر ما نقله محمد عجاج الخحَطيب عن الإمام السخاوي في "فتح غيث مل كته 
رحيز في علوم الحدیث ونصوصه" (۲۳۸-۲۴۳۷). 


اح جه البخحاري )۰ (A1۱‏ ف الأدب: باب ستر المؤمن على تسخن وسم ( ا 2 )١١‏ 


بپ ا 


ا للصنعاني TY‏ 


ف اافتك: باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه» من حديث بي هريرة يته 


3 
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ذلك اعتقادا راسخًا منهم أن الكلام في الرواة وغيرهم إِلّما هر وسيلة لا غاية 
باذلين قصارى جهودهم في قطبيق تلك القواعد ا التزموها منهجًا لهم في 
AE‏ ولو على أنفسهم» مقتصرين على أحد الْجَوانب القادحة في العدالة 
تهمهم من غير توسع» لأجل حفظ الدين والسنةء مع مراعاة الحيطة في 
التجريح» والدقة في البحث» والتزاهة في الحكي والأدب في نقد الرجال» وأن 
يكون بأمانة وإخلاص؛ الأمر الذي يقري إيماننا باعتدالهم وتحردهم واستقامتهم 
في نصحم للمسلمين» والمحافظة على قراغد الذين» عملا بقوله تعالی: # بأ 
الت ام اوا اھ وور وا س ا ع لک اسل وی نک ووک ن 
بع له وروم قد ار َا عَطِيًا ‏ [الأحراب: ٠-۷٠‏ ۷]. 

ففي الآية دليل وجوب احرص على إصابة الصواب» ويدحل في 
اقول الديد الك 1 لمتضمن للنصح والتنبيه بما هو الأصلح» والإشارة 
ل کل طریق یوصل الصواب» والتماس كل و تعین عليه. 

كما يشمل: لين الكلام ولطفه في محاطبة الأنام في ميدان النصح 
والإعلام» والدعوة والتعليم» كما يتناول "القول السديد": الزحر والتبكيت 
والغلظة في ميدان التحذير لمن جاهر ببدعته» ودعا إليهاء ونافح عنها. 

أما الحالة الأخرى؛ وهي التعريف ی إليه لعقد تر حمة 
له» والنظر في مولفاته وکتبه» وما تحتویه من مادة علمية؛ فإنه لا يمنع من 
التعرض e‏ ومزایا کتبه. 

وبالمُقابل: ينظر في مساوئه والأحطاء والأغلاط التي وقع فيهاء فيذكر 
ما له من حت ليشته» وما عليه من باطل ليرده» وذلك بعد فهم معاني ما 
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ارد الشيء 


تصمنته كتبه وأقواله بأمانة ونزاهة وصدق وإنصاف ذلك لأن: 
قر فهمه مُحال". و: "اكَجَنّي على الْحَق بسبب الباطل ظلم". 


وضمن هذا المنظور يقرل الإمام ابن القيم: ' 


N ف‎ 


2 کپ وتعظلت EY‏ 


قواجب الإنصاف -إذن-: قبول ما معه من حق» وترك ما عليه من ۹ 
ەق مر الله تغالی بالعدل في الأقوال» كما ات بالعدل 


3 


bm 
TT تع ټوو ودا قَلٌَ ادلو ولو اة دا‎ 


Ti oS E A وقال تغالی: یا ا‎ 


سه 
و 


في الأحكام و د 


ر 
ءامنوا امیت ع شهداء بالقسط ولا 
ي ا صو چ ت و ھ ٥ے‏ ٤ء‏ و ےہ م صل Core‏ 7 
يخ رڪم سان قوي ع ألا يلوا علو هو أرب للتقوى واتفواأ هه إت أله 


ا یاو 4 [الّْائدة:۸] . 
وقال تعالى: $ کان آنه يامرک ان نودو لاست إل اهلها وڏا عكر بي 
والواجب عى 1 6 الابتعاد عن تشويه الح 


کل شات لكوت الندل لقا له ورسفا ۷ 


و ى 


نٹ عند فن لعا 
و ف أن الله ت الْنقَرطى [الحُحرات [a‏ 
وقال تعالى: # هن أله يمر مدل رالإخسن ## [لحر:. : 
E‏ تي % ي ص ^ س 


تصفی" للغزالي .)۲۷٤/۱(‏ 
مار السالكن' لابن اليم ۳۹/۲7 ): 


A 
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وفي الحَديث: «إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمنء 
وکلتا یدیه بُمین› الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا). 

وفي هذا السياق يقول ابن أبي العز الحنفي: "جد كثيرًا من هؤلاء -أي: 
الذين يختلفون اختلاف التضاد- قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه 
في حق ماء أو معه دليل يقتضي حقا ماء فيرد الْحَق مع الباطل» حى يبقى 
مبطلا ف الغ کیا کان اول .م في الأصل» وهذا يجري كثيرًا 
لأهل السنةء أما أهل البدعة فالأمر فيهم ظاهر» ومن حعل الله له هداية ونورًا 
رأى من هذا ما يين له ما حاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا وأشباهه» 


وإن كانت القلوب الصحيحة تنكر هذا» لكن نور على نور"". والله أعلم. 


DRE REER 


)١(‏ أحرجه أحْمّد »)١٠١/۲(‏ ومسلم )۲١١/١١(‏ في الإمارة: باب فضيلة الإمام العادل» 
والنسائي )۲۱/۸( في آداب القضاة: باب فضل لْحَاکم العادل» من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص اإشتي . 

(۲) "شرح العقيدة الطحاوية" لابن أي العز (۷۷۹/۲). 
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# نس السؤال :)٥(‏ 


ھر لازم المذهب مذهب» وهل يجوز التكفير بالازمه»› أ هل يصح 
ج الجواب: 
خا ف زت الغالتن الفا والتكم على من رة اه رة 
ع مين» وعلى آله وصحبه وإخحوانه إلى يوم الدين. 
ما بعد: 
فالذي عليه أهل التحقيق: أن لازم المَّذهب إن صرح به صاحبه» أو أشار 
اله¿ رمه أو علم من حاله انه لا يمتنع من التزامه بعد ظهوره؛ فهر 
فون کان لازم قوله حق» فإنه يضاف إليه؛ لأن لازم الحق حق» وكذلك 
لاء بص باطل» ذلك لأن لوازم الأقوال من حملة الأدلة في الحكم على 
صحتي 5 فسادها؛ سی دل بصحة اللازم على صحة الملزوم» و بفساد 
د< ره عى فساد المَّلزوم. 
مر أن يقال لمن يثبت وزن الأعمال في الآحرة: يلزمك القول بجواز وزن الأعراض»› 
Eas‏ بإئبات اللازم أو یلتزمه أو انه ١‏ يُمنع من التزامه بعد ظهوره» کأن يقول: إن 
اک ا یا رھ ا ع کی کی ی 
يمه ذث لما علم في عصرنا من وجود موازين للحرارة والبرودة والإضاءة وغيرها 
م راض فهذا اللازم حق يضاف إليه. 


¥ 
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لذلك کان اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله ب يثبت ويحكم 
ان کا اف ار سره کی ولا الي خی رق انه ان عالم بما 
یکون لازمًا من کلامه و کلام رسوله َه فیکون مرادًا. 

أما إذا كان لازم قوله الذي لم يصرح به أو لَّم يشر إليه» ولم يلترمه» 
أو سكت عنه» ولم يذكره بالتزام ولا منع» أو صرح بمنع التلازم بينه وبين 
قوله» فالصحيح أن نسبة القول إليه تقويل لَه ما لَّم يقل» ولا يلزم بما لم 
يلتزمه» ولا يؤاحذ به» إذ "لا ينسب لساکت قول قائل'. 

لأنه قد يصدر منه ما یازمه» وهو ذاهل عن فساد اللازم ولو کان قريبًاء 
لقصور علم الْمَخلوق وعدم عصمته. 

وعليه؛ فإنه بهذا الاعتبار لا يضاف إليه قول» ولا يمول ما لَّم يقل» لكن 
غاية ما يستفيده من معرفة اللازم: فساد قول الحصم وتناقضه» ولا يتعدى به إلى 
التكفير» لأن التكفير بالمآل تقويل وافتراء يفتقر إلى فلل رغ اة 

قال ابن تيمية -رَحمَه الله-: "ولو كان لازم المَذهب مذهبًا للزم تكفير 
كل من قال عن الاستواء وغيره من الصفات: إنه مجاز ليس بحقيقة؛ فإن 


لازم هذا القول يقتضي أ یکون شي ء م اُسمّائه أو صفانه حقية OD‏ 


SDR RRR 


.)٠١( انظر: "القواعد المثلى" للعثيمین‎ )١( 
.)۲۱۷/۲۰( "مجموع الفتاوی" لابن تيمية‎ )۲( 


۲۱ 


کا ل ت 


+ نص السوال :)١١(‏ 

لقد انتشرت بعض الآراء والأحكام والاعتقادات في بعض أحياء الجزائر 
E A A DE‏ ا 
تج م الاه أو العامة. 

هذه الأحكام التي تروج قد تزعمها بعض المتخرحين من كلية أصول 
سین بالخرو بة» بل بعضصهم قد تحرج على أیدیکي وهم یلان الناس 
ا انطلاقا من تأسیسات وتأصيلات سلکوهاء» نود من الشيخ ابي عبد 
لعز محمد علي ف ركوس أن يبن الحَق فيها -إن ظهر له-» وتعزيز ذلك 
دة وتعليلات تفّد القواعد التي انتهجوهاء وجزاكم الله حير الجزاء. 

وهاكم هذه التأسيسات مرتبة على التحو التالي: 

أولاً: نفى مرتبة الاتباع» وأن الناس: إما مقلدء أو مُجتهد لا ثالث لهماء 
د ن المُجتهد منعدم في بلادنا فيلزم على الكل التقليد» حتى على كبار 
عة كالشيخ محمد علي فر E‏ 
ا بمجتهد» > ولا الشيخ عز الدين» الذي يرى نە 8 ج 
می غتوی» و أن الكل مقلد فهم ملزمون ا Ce‏ ي ئد في 
ا 


سے ا 


ومسا سبق من إقراره بالتقليدء فإنه أصبح يفتي ا ي 


ومد لجر عن ذلك: أنه فصل من اتبعه في ذلك عن علماء الحجاز» كالشيخ 
-ز وابن العثيمين -رحمهما الله باهم حنابلة» وحن مالكية لنا علماء. 


Y۲ 
مجالس تذڪيريت‎ EH 


سرا 


وترتب عن ذلك نهم أصبحوا يزحرون من يقرا کتب ابن عثيمين؛ 
لأنه حنبلي» وحن مالكية» بل صرفوا الناس إلى كتب القرضاوي ومالك بن 
نبي وشكيب أرسلان وغيرهم» فما تعليقكم في ذلك؟ 

ثاتيا: إنه أصبح يَحتج بأنه لا إنكار في مسائل الحلاف سراب کان 
الحلاف معتبرًا أو غير ذلك وبمقول قوله لا تنكر على الحَنفي الذي يشرب 
النبيذ لأنه حنفي. 

اه قا عن اة ها رها اكه ى اا ادت 
الأمة فرقة» أما منهجًا: فيرى أن الدعاة السلفيين كانوا هم السبب في طمس 
معالم المّذهب الْمّالكي وأبعدوا الناس عنه. 

اواك الأ مض فار اليد 

- اى بحواز الاحتفال بالمولد الشريف وأعياد الميلاد التي هي من 
عادات الكفار» ولْمًا اعترض عليه بفتوى اللجنة الدائمة قال بأن لديه عالنًا 
أفتى بذلك وهو القرضاوي. 

- واستدل بقاعدة معناها: أن الشيء إذا عَم عند الْمُسلمين كان من عاداتهم 
ولو كان أصلها من عادات الكفار. ٠‏ 

- إنه اى لأحد الإإحوة بجواز أحذ قرض بنكي للزواج لأنه ضرورة. 

- إنه يرى الأحذ بالأيسر من فتاوى أهل العلم مثل القرضاوي ا تسهل 
للناس» بخلاف فتاوى الألباني فإنّها متشددة وأن فقهه واقف على ظواهر 
النصوص دون اعتبار المَقاصد العامة للتشريع» والقواعد العامة لهذا الدين. 


E 
Ll . على مسائل منهجيت‎ 
ا ا ڪڪ‎ 


- وقال في الشيخ الألباني بأنه محدث فقط وليس بفقيه وأن فيه ظاهرية؛ 
ره لا يرى الأحذ بالإْمّاع السكوتي وغير ذلك من المّسائل التي وافق 
أما أتباعه فيصفون الألباني بالأعجمي الذي لا يفهم كلام العرب . 

هذا؛ ونرحو من فضيلة شيخنا أن يبين لنا وجه الصواب والحق في 

# الحواب: 

خمد رت ال ل الفا واا لی ن ره ا ا 
ع مل . وعلى آله و صحبه وإحوانه إلى يوم الدين. 

اها بعد: 

فصيعة العبارة الأولى التي مفادها نفي رتبة الاتباع غير صحيحة» لأن 
اعسمء يغرقون بين مرتبة الاتباع والتقليدء فالاتباع سبيله قبول الحُجة والانقياد 


تمثر. بحلاف التقليد» كما أن الاتباع أعم من الاجتهاد: فكل مجتهد متع. 


فرذن الاتباع سبيله الدليل والعمل بالوحي» لذلك سمي الله تعى العمل 


a E E N SN A O aE 
اعا في قوله تعالی: 9 اموا ما ار إل اشن بک 4 [أعرف:].‎ 
2 e f ¢ ّ - 
۱ : فف له تعالى و ما أوجى إلك ِن ري [الأنعاء‎ 
. ]١ ه تعالی: وعدا کک أله ار تبره چ [الأنعام: دد‎ 3 


TE 


ولك ان خالل اسن ودرا الجر عل ا هو ف ان 
له شيء فقد علمه» والْمقلد لا علم له. 

وقد ذكر ابن عبد البر انهم لم يختلفوا في ذلك وا و 
وأهل العلم بين التقليد والاتباع» كما فرقت الْحَقائق بينهماء فإن الاتباع: 
الوك طرق ال والإتيان بمثل ما أنّى به" وأما التقليد: فهو "الرحوع 
إل رل ا ج اه عله ا ول ی ن ا ر 
بالاتباع وهی عن التقلید في قولہ تعالی: ‏ اتی ما ال یکم من ری ا 


4 


2 


تَنْبِعواً ِن دونه أؤلياء 4 [الأعراف:٣]‏ . 


ے 


۰ 


وقال تعالی: ‏ ولا یل شم انعا مآ أل اله الوا بل ع ما وجذتا عليه 
اا ا ڪان الط يدعوم لل عاب أسَعيرٍ % إلقمان:٠۲].‏ 

ومن هنا يظهر بطلان فهم من حعل التقليد اتباعاء نعم» قد يجوز التقليد 
في حالة ضيقتها الشروط» كأن يكون المقلد حاهلا عاجرا عن معرفة حكم 
الله ورسوله میا شر يطة أن يقلد من عرف بالعلم والاجتهادء دیا وصلاحًا 
من أهل السنة» وألا يظهر له الحق عند غير مقلده وألا يلترم إمامًا بعينه في 
کل السا واا يتحر ى الحق قدر الاستطاعة. 
أو أن يكون تقليده ليس فيه مُخالفة واضحة للكتاب والسنة وإحْمَاع الأمة. 

| ۲ = 0 ا ۲ 07( 

والحروج عن هذه الشروط يجعل التقليد مذموما 


ا للحطيب البغدادي (1۸/۲» 1۹)» "جامع بيان العلم وفضله" 


ست 4ص“صڪ 


أا قوله: "وبما أن المجتهد منعدم في بلادنا فيلزم على الكل التقليدء 
حتّى عبى كبار الدعاة» كالشيخ مُحمّد علي ف ركوس -حفظه اللّه- الذي لا يراه 
و فته ی» لأنه لیس بمجتهد» ولا الشيخ عز الدين» الذي يرى بأنه مقلد» 
و على الشرئ» ريما أ الكل ملد رمو مدهي الال 
ن البلاد". 

فالْجَّواب على هذا المقطع الثاني من السؤال الأول الذي هو عبارة عن 
کک فة غا الاقد هة الا ولا E E NEE‏ 
حم اس في مهد ومقلد- فاسدة وباطلة؛ ف: "ما بني على فاسد ففاسد . 

ذلك لأن إغفال مرتبة اتباع الوحي والعمل بالدليل الذي لا يشترط فيه 
سى عم بما يعمل» ولا يتوقف ذلك على تحصيل شروط الاحتهاد. 

م هو إغفال لمقتضى توحيد الله والإيْمان به إذ لا تجاة للعبد من 
ع ل إلا بتوحيد الْمُرسل بالعبادة والحضوع والذل والإنابة والتوكل» 
وج عة از سول ودل بالا لهه والاشاة مةه وتي ية 


E >‏ . و ا 2 
3 ۾ تصدیق» دول ان نعارضه بخحیال باطل؛ أ لحمتة شح وة هھ مدد 


ا س 


a‏ ر حال. 


خر 


p2‏ يجوز أن تحاکم إل غیره» ولا نرضی بحکم یره گټ جع 


ORT E N E ONE N 
"أضواء‎ OAR AVY) "إعلام الموقعين" لابن القيم‎ ETT ON UTA 


E 


۲٢ 


ذلك في "العقيدة الطحاوية". 

أما قوله بأنه: "ليس ثم علماء في بلادناء ولا من هم في حکمهم". 

۵ فجوابه من وجوه: 

الوجه الأول: إذا كان يضع مثل هذه التأصيلات المَّذكورة» ويحكم 
بمثل هذه الأحكام» فإنه يتناقض مع نفسه» لكون هذه الأمور من اخحتصاص 
أهل النظر» وهو مقر على نفسه بالتقليد. 

ومن كان على شاكلة الْمقلدين فلا سبيل له لوضع التأصيلات» واستحکام 
المَناهج» فضلا عن تمييز العالم من الجَاهلء لأن الْمُقلد ليس بعالم اتفاقاء 
فلا يعرف الكامل من المُجتهدين والناقص منهم -كما ذكر ذلك الشوكاني- 
وإلّما يسوي ذلك ممن لهم إدراك يعرف به الكمال والنقص. 

الوجه الثاني: قد يُخفى على من سبيله التقليد أن الاجتهاد بالنظر إلى 
المجتهد من حيث استيعابه للمّسائل أو اقتصاره على بعضها ينقسم إلى 
مُجتهد مطلق» ومُجتهد جزئي. 

والْمُراد بالمُجتهد المُطلق هو: "من توفرت فيه شروط الاجتهاد» وبلغ 
رکه تیت که النظر في خم الال" 

بينما الْمُجتهد الْجُزئي هو: "الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد في حَميع 
الا وإلّما بلغ هذه الرتبة في باب معين» أو مسائل معينةء أو ف معين» 
وهو حاهل لما عدا ذلك". 


.)۲۲۸/١( "شرح العقيدة الطحاوية" لابن أبي العز‎ )١( 


E E e 


۲۷ 
على مسائل منهجيت LH‏ 


و لعنماء وإن كانوا يُختلفون في جواز تُجزئة الاجتهادء إلا أن ما عليه 
اهر ححقيق من أهل العلم حوازه وصحته» وبه قال ابن قدامة» وابن تيمية» 
م سن قي وغيرهم» وهو الصحيح. 

وعليه؛ فإن انتفاء وجود المُجتهد الْمُطلق في بلادنا لا ينافي وحود 
رة 4 مته الحزلي أن يفتي في النوع الذي احتهد فيه كما قرره ابن القيم 
O NR NE E O E‏ 
ف فة الراب فخكهة في :ذلك كما قال = ك المجتهد المطلق 
و 

وهذا -ولا شك- أنه من التبليغ عن الله ورسوله» وجزى الله من أعان 
لاسء ولو بشطر كلمة خيرا» ومنع هذا من الإفتاء بما علم حطأ محض. 

لوجه الثالث: أن أهل العلم بينوا لنا طريق معرفة العالم من الْجَاهل» 
وا العامي من غلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد طریتق معرفته إما 
حع به لفتيا بمشهد من أعيان العلماء دون نكير» وإما أن يأحذ الناس عنه. 
م يحتمعون على سؤاله» والعمل بما يقول» وإما ما يظهر على العا من سمات 
اسي ء نتقوى والعدالة» وإما بإحبار عدل يثق به بأن هذا عالم عدل. 

ق راو ای ال اا رل وا ا ا 

عر: روضة ١‏ اظر" لابن قدامة »)٤٠۷ »4٠٦/۲(‏ "مجموع الفتاوى" لابن تيمية /۲٠١(‏ 


.)۳١۲( "مذكرة الشنقيطي"‎ ١ 


< اعلام الموقعین" لابن القیم: .)۲١۷ »۲۱۹/۲٤(‏ 


۲۸ 


العلم ومن يقوم مقامه له سبيل معرفة العالم والأعلم» إما بالشهرةء والتسامع 
ورحوع الناس إاه» وإما عن طريق مجالسته ومناقشته ووزن فتاويه. 

كما يظهر الأعلم بأكثرية إصابته للصواب» أو إذعان الْمَفضول له وتقديمه» 
أما العامي الْمَحض فله اتباع من يثق به في دينه شريطة إلْمَامه بالعلم» ويهتدي 
إلى معرفة ذلك بالشهرة والتوجيه. 

أا قوله: "وبما أن الكل مقلد فهم ملزمون بالمّذهب الْمَالكي السائد 
ا 


فجوابه: أن هذه النتيجة مبنية -أيضًا- على الْمْقدمة الأولى التي ظهر 
فسادها سابقاء و:"ما بني على باطل فباطل". 

ومن جهة أخرى؛ فإن هذا التقرير نابع ممن يدعي على نفسه التقليد 
ومقر به» والمقلد ليس بعالم» فلا سبيل له لمثل هذا التقرير. 

ومن جهة ثالئة؛ فإن هذا الإلزام بالتزام الْمَذهب الْمَالكي معارض 
للإحْمًاع المَقطوع به عن السلف في موضعين: 

الأول: إِحْمَاع السلف الأول من القرون الثلاثة الأولى على عدم إلزام 
أحد من الناس بالَمَذهب بمذهبة معن 

والْمَوضع الثاني: اتفاق الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم على 
تقديم النص على آرائهم» ونّهيهم الناس عن تقليدهم. 


.)٠۹( "الإرشاد إلى مسائل الأصول والاحتهاد"‎ )١( 


Y4 
LA على مسائل منهجيت‎ 


وقد أشار ابن القيم إلى أن هذه بدعة قبيحة حدثت في الأمة لم يقل 
چ حد من أئمة الإإسلام. 

وقد ين أنه لا يلزم العامي التمذهب ببعض الْمَذاهب المَعروفةء إذ: 
ألا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله"» ولم يوحب الله ورسوله على أحد من 
دس أن يتمذهب بمذهب رجحل من الأمة» فيقلده دينه دون غيره» وقد 
ت الروت القاضلة راه ورا اهلها ن هده ال 

نعم؛ ليس ذلك على الإطلاقء بل يجوز الالتزام بمذهب معين في 
حلات» منها: أنه لا يستطيع أن يتعلم دينه إلا بالتزام مذهب معين» ولکن 
خت ّما يكون وفق ضوابط تيد مثل هذه الحالات التي مردها أساسًا إلى 
عفع لمفاسد التي لا يتحقق دفعها إلا بالتزام مذهب» على أن يكون التزامه 
نهب إمام معين» ليس في كل الْمَسائل؛ بل عليه أن يتحرى الْحَق ويتقي 
ته في حدود الاستطاعة» وألا یکون قال بن المذاهية معا الل ر حصن 
ر حه لاا شن مد ادي و جک البری 

أما قوله: "وممًا الجر عن ذلك أنه فصل من اتبعه في ذلك عن علماء 
لححز. كالشيخ ابن باز وابن العيمين -رَّحمها الله- بدعوى أنّهم حنابلة 
ولحل مالكية لنا علماء .... 

معلوم: أن الشيخين ابن باز وابن العثيمين -رحمهما الله تَعَالى- من 
عمء لأمة ليسوا مقلدين» وإلّما ساروا على الْجَّادة في اتباع الدليل حيشما 


8. 
8 


لاء المُوقعین" لابن القیم .)۲٠۲-۲۹٣۱/٤(‏ 


۳۰ 


وحد ومتّی صح عن رسول اله کیا ودونك فتاویهم» ومقالاتهم» وکتاباتهم. 

و ن ا ا کو کو ی ن و 
فقال الله ا 3 سلوا اهل لذو ا کر لا امون 4 [النحل: ٤٠‏ - الأنياء:۷] . 

فالآية مطلقة عن الزمان والمّكان» فلم يتعبدنا الله تعالّى بسؤال أهل 
المشرق دون أهل المَغرب» ولا العكس» وإلّما تعبدنا باتباع الْحَق حيغما 
a NEG ES‏ 

N O N 
-أيضًا-» كالقرضاوي» ومالك بن نبي» وشکيب أرسلان". اھ.‎ 

فجوابه: 

إن المناصب والولايات ليست دليلاً على العلم» إذ العلماء لا يتم تعينهم 
عن طريق صناديق الاقتراع» ولا عن طريق التعيين الإداري» ولكنهم يعرفون بميزة 
العلم والتقوى» ورسوخ أقدامهم في مواطن الشبه» لما بذلوه من جهود وأوقات» 
وتفانوا في دعوتهم إلى الله تعالى» غير أن الناس قد يشتبه عليهم ما يشبه العلماء 
وليسوا منهم» كالوعَاظء والخُطبای والقراء والمفكرين» والمنقفين» فالقراء هم 
حَّماعة من طلبة العلم» حصلوا على تف منه» لم ييلغوا فهم أهل العلم وإدراكهي 
وهم كثيرون في عصرنا هذاء في الرحال والنساء والكبار والصغار» بسبب كثرة 
المتخر خن من الجامعاته اتشان المدارس والمعاهد راروايا 

ولا شك أن المُسارعة في القراءة دون فهم أو فقه يفضي إلى الالحراف 
ا 


على مسائل منهجيیہ 1 


للل الا پپپ 


وقد ورد عن رسول الله د أنه قال: «سيأتي على الناس زمان يكثر فيه 


القراى ويقل فيه الفقهاء ويقبض العلي ویکثر الهرج. قالوا: وما الهرج یا رسول 
الله؟ قال: القتل بينك» ُه يأتي بعد ذلك زمان يقرا القرآن رجال لا يجاوز 
تراقیهم ثم يأتي من بعد ذلك زمان بُجادل المُافق والكافر المشرك بالله المؤمنَ 


وقد كان الْحوارج يقرعون القرآن» ولكن لم يلغوا درجة الفهم والعلم» 


وقد وصفهم الرسول لاة: «يقرءون القرآن لا بُجاوز حناجرهم) 


أي: لا يصل إلى حلوقهم» فضلاً عن أن يصل إلى قلوبهم لأن المَطلوب 


(۱) اخحرجه الْحاكم ):١۷/٤(‏ في كتاب الفتن والْمّلاحم» من طریق دراج عن ابن رة 


عن بي هريرة طه 
قال الحاكم: "صحیح الإسناد' ' ووافقه الذهبي» رالات ضعفه الألباني في "السلسلة 


الضعيفة" )١۹۱/۸(‏ لأحل دراج وهو مختلف فيه. 

ثم استقر قوله بعد ذلك الأحذ برواية دراج إلا ما كان عن أبي الْهَيشم» وهو ما أفصح 
عنه الذهبي» عن أبي داود وغيره. 

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" (۱۳۸۳/۷: "وقد كنت ضعفت حديثه هذا قديْمًا 
كالأحاديث الأحرى» ن ترحح عندي قول أبي داود في التفريق بين ما يرويه عن أبي 
هينم فضعيف» وما يرويه عن ابن حُجَيْرَة فمستقيم» كما سبق أن بينت ذلك» وهذا 
من روایته عنه» والله أعلم". 

انظر: "السلسلة الصحيحة" تحت رقم (۳۳۰۰)› .)۳٤١۷۹ »۲٤۷۰‏ 

أنخر جه البخاري: (؟١/ ٠‏ في استتابة الْمُرتدين والمُعاندين وقتالهم: باب من ترك 
قتال الْحَوارج للتأليف» ومسلم )١۷٤/۷(‏ هة في الزكاة: بات ايض علق هال الخوارج 


من حديث سهيل بن حنيف ظه. 


0 
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تعقله وتدبره بوقوعه في القلب -كما أشار النووي- فالعالم لا يقرأ قا من 
العلم» وإلّما يدرس العلوم الشرعية دراسة عامة شمولية من غير أن يتوقف 
في التعلم» يعانون في تحصیل العلم» ولا يقرعون منه الشذرات» بل هم 
دائمو الطلب بعزائم قوية» لا يثنيهم عناء الرحلات» ولا سهر الليالي» ومعاناة 
الأيام. 

كلك امل الرعظ اراد الا وان كا هاه اة 
تؤدى من قبل العلماء والفقهاء في الأول إلا انها أصبحت RE‏ 
ممن ل له حف أو لضت رى الرر البخرة ملك ن اة الان 
وبلاغته» وهم به قدرات في قلب الألفاظ وتغييرها كيفما شاءوا» يشدون 
مشاعر الناس» ويسلبون قلوبهم بحسن الحديث» وحلاوة المنطق» وليس 
ذلك بدليل على آنهم أهل العلم والفهم. 

بل قد يكون العالم عَياء لا يحسن الكلام» وليس عنده قوة بيان ولا حسن 
الحَديث» ولا حلاوة المَنطق» قليل الكلام بطبعه» أو غير قادر على الْخَطابة 
والوعظ والإرشاد. 

قال ابن رجب -رحمه الله-: "وقد فتن كثير من المُتأحرين بهذاء وظنوا 
أن من كثر كلامه وحداله وحصامه في مسائل الدين فهو أعلم ممن ليس 

وهذا جهل مَحض» وانظر إلى أكابر الصحابة وعلمائهم كأبي بكر» 
وعمر» وعلي» ومعاذ» وابن مسعود» وزید بن ثابت کیف کانوا؟ کلامهم 
أقل من كلام ابن عباس» وهم أعلم منه. 


TY 
LH عى صخل منهحيب‎ 


م ست كله التابعين أكثر من كلام الصحابة» والصحابة أعلم منهم» 


سے 


ي عم بكثرة الرواية» ولا بكثرة المَقال» ولكنه نور يقذف في القلب» 
په ek‏ ويميز به بينه وبين الباطل» ويعيبر عن ذلك بعبارات 


۱ 2 ر‎ 
E E REY : حي‎ 


کت تقول في المفكرين وأرباب التقافة» فهؤلاء -وإن صح تسميتهم 


E‏ م شیک أو الخكماءك فلا یتعدی هذا الوصف جوانب تخحصصهم 
ك احده قا کالطب» والهندسة» والفيزياء والکیمیای وغيرها من العلوم 


حح ية. أء عم الاجتماع» والنفس» والتربية» وغيرها من العلوم الإنسانية. 

فپہ معدو دول من و الملمن وعوامهم» بل هم أُشبه بهل الكلام 
ي يس م من العلم إلا عبارات وشقائق المّسائل وتفريعهاء فيظنهم 
کک و ف اا مره عفان امال ل بيك هة الل 


ان جیهم 
- 


وقد قل الإمام مالك -رَحمَه الله-: "الحكمة والعلم نور يهدي به الله 
2 اء ویس بكثرة ا 
وقد ذكر ابن عبد البر "إحمَاع أهل الفقه والآثار من حَميع الأمصار 


و ر 8 ورك . ۴ ت £ 
ع لاھ اهل بدع وزیع» ولا يعدون عند الجميع في حميع الامصار 


يفخ عن السلف على غلم الخلف" لابن رجحب (۷ادد۸ة): 


< حه ين لعلم وفضله" لابن عبد البر .)۱۸/١(‏ 


۲ 


LÎ‏ مجالس تذڪكيريي 
ج ا 
في طبقات العلماء» وإِنّما العلماء أهل الأثر والفقه» ويتفاضلون فيه بالإتقان 
وال E‏ 


فالحاصل: أن الاعتبار في وصف العالم: بالعلم وما يحتویه صدره من 
العلم بالله. تعالى» وعن الله تعالى» وما أتصف به من تقوى الله وحشينه. 

فمالك بن نبي» N E‏ والعقاد وغيرهم أجادوا أُخصصهب 
ولهم مكانتهم فيه» لكنهم غير مختصين في العلوم الشرعية» فلا يخرجحون 
الد العالي بباريس» وهو مفكر إسلامي جزائري» توفي سنة (۳۹۲۳٠ه‏ 
(AVY ~‏ 

ا شکیت راان اللبناني» فهو كاتب وأديب وشاعر ومؤرخ وسياسي» 
توفي سنة (۹ ۱۳۹ھ = ٤٩‏ ۱۹م). 

وأما عباس محمود العقاد؛ فهو اديب مصري وشاعر نائر» وف سنة 
(۳۸۳١ه‏ -٤١۱۹م)»‏ فهؤلاء احتصاصائهم في العلوم اللغوية والتحريبية. 

أما القرضاوي وأضرابه: فإتهم لا يعرفون برسوخ أقدامهم في مواطن الشبه» 
وعغير متشبعين بالسنن والأثار» و كثيرا ما تريغ أفهامهم عن فهم السلف الصالح» 
لذلك تنجد فتاويهم مُخالفة لأقوال السلف» كما يعرف عنهم عدم الاتصاف 
بتقوى الله في فتاويهم وسیرتهم» فهم یجیزون الاستماع إلى العزف والأغاني 
والطرب» من الرحال والنساء ويتلذذون بالاستماع إليهاء ويجيز وها للغير. 


.)٠٥/۲( المَصدر نفسه‎ )١( 


To 


كد تيرود العمل فى انرك الرتوة بذعرئ آذ الشمكحة تت 


س 


كا بجرون: دول السيتما و ممارسة اللات للد كور انات 
ET‏ ج النساء مزيدا من الحقَوق. 


ون النساء اللاتي تُجاوزن سن الْحّمل والولادة يسمح لَهن بالترشيح في 


وهم من يرون أن الدول العربية يحب أن تفحول إلى الديمقراطية 
إاسلام يحب أن يشهد إصلاحات ويحتفي بالتسامح. 

أن على الْجنود الأمريكيين المُسلمين أن يقاتلوا في ق 
ذم يکي في افغانستان» وهم ممن يَمتدحون الْمُثل الغربية ويعتقدون أن فيه 
مكانية التعايش بين إسرائيل والدولة الفلسطينية» كما أنه من المَعروف في 
حصب اتشهير بالحُكام والاستنقاص منهم» وتأليب العامة عليهم» والاعتراف 
سه ليهودية ضمنًاء والثناء عليها حهارًا في مناسبات الانتخحابات الإسرائيلية» 
ا الأحزاب والأساليب الديمقراطية» وغيرها من الأمور التي لا يرضاها 
لمسمون» فضلاً عن علمائهم وفقهائهم الذين هم حَميعًا شهداء الله في 
حه. ولا شك أن مثل هذه الأمور تُمنع من الثقة بالفتوى -كما قد بينا ذلك 


1 ۱ 
لے کت انشا ٤‏ 
ي 


قوله: "أنه أصبح تُحتج بأن لا إنكار في المَسائل الخحلافية» سواء كان 


.)١١١( غر: "الإرشاد إلى مسائل الأصول والاحتهاد"‎ ٠ 


۳۹ 
EL‏ مجالس تذكيريي 


الحلاف معتبرا أو غير ذلك وبمقول قوله: لا تنكر على الْحنفي الذي يشرب 
النبيذ» لأنه حنفي!" اه. 

فجوابه: إن القول بأن مسائل الحلاف لا إنكار فيها ليس بصحيج» كما 
ن ذلك ابن القيم في ا إغلام المرفين"' أت الان فحاصل كلك أنه يرف 
ان الا ا والْمَسائل الحلافيةء ففي الْمَسائل الخلافية: فإنه يحب 
الإنكار عل الال في قول يحالف سنة ثابتة» أو إِحْمًاعًا شائعًا. 

وكذلك يحب الإنكار على العمل المُخالف للسنة أو الإحْمَاع بحسب 
درحات إنكار المُنكر. 

اما المسائل الاجتهادية: لا يجوز الإنكار على الا إلا بعد بيان 
الحُجة» وإيضاح الْمَحجة» ولا شك أن شرب النبيذ إن كان مسكرًا حرا 
لقوله ي: «ما أسکر کثرره فقلیله حرام»). 

وقوله يیة: «کل مسکر حرام . 

وهذه من المّسائل الحلافية غير الاجتهاديةء التي يحب الإنكار فيها 
)١(‏ أخحرجه أبو داود )۸۷/٤(‏ في الأشربة: باب النهي عن المُسكر» والترمذي )۲۹۲/٤(‏ 


في الأشربة: باب ما جاء كل مسكر حرام» وابن ماحه )١٠٠١/۲(‏ في الأشرية: باب 
ما اُسکر کیره فقلیله حرام من حدیث حابر بن عبد الله طا والحديث حسنه الألباني في 
"صحیح سنن ابي داود" .)٤۱۹/۲(‏ ا 

(۲) أخرحه البخاري (1۲/۸) في الْمَغازي: باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل 
حجة الوداع» ومسلم )۱۷١/١١(‏ في الأشربة: باب بيان أن كل مسكر خَمر» من 
حديث أبي موسی الأشعرى طلة. 


۳۷ 
عفی مسائل منهھجیہ LH‏ 


هى اعم ا للسنة الثابتة بحسب درحات اکر 
ق له: ثالغا: أنه ناة I TO O PEDE NRE‏ 
قم و یر 

دت لأمة فرقة) أما منهجًا فيرى أن الدعاة السلفيين كانوا هم السبب في 


صم معا المَّذهب المّالكي» بأنهم أبعدوا الناس عنه". 


لجاب على ذلك: "السلفية" معناها: الانتساب إلى سلف هذه الأمة› 
ع احج والتابعين لھم پاحسان إلى يوم الدين» ونسمی -أيضًا- ب "اهل السنة 
هل الحذيت أو "الطافة المتصورة". 

فمثشر هذه التسميات والاصطلاحات أطلقت في مقابلة أهل الأهواء 
ل . من اهل الفلسفة» وعلم الكلام والمتصوفة»› والقبوريين»› والطرقيين» 
و والجهمية»› والرافضة» والخوارج» والمرجحثة» وغیره. 

ومعتى السلفية: "الاعتقاد الصحيح بالنص من الكتاب والسنة» وإحمَاع 
سس . ب ستزام موجبها من الأقوال والاعمال". 


fl 


«لحمعة أو 'الفرقة الناحية"» أو "أ 


وا يعاب التسمي بأهل السنة والجماعة أو بالسلفية باعتباره اسْمًا 
عي ستعمله أئمة السلف في مقابلة أهل الأهواء والبدع» لذلك لما سثل 
ا ت ر حم اد من آمل الا قال اهل اة الدين ليش لهه 


ڪب عفرل به لا جهمي› ولا قدري»› ولا رافضی 2 


ڪر ,علا المُوقعین" لابن القیم (۰۲۸۸/۲۳ ۲۸۹). 


< عر رمم الأنوار البهية" للسفاريني .)٠١/١(‏ 


gm 


عه في (ص .)۱١۳‏ 


أي مراده: أن أهل السنة الترموا الأصل الذي كان عليه رسول الله كاز 
وأصتابه» ویوا منکن به شن فور اتساب إلى اشخصض أو خناعة 

ومن هنا يعلم أن سبب التسمية إِنّما نشأت بعد الفتنة عند بداية ظهور 
الفرق الدينية في الأمة» وتعدد الاتجاهات الفكرية فيها حول أصول الدين. 

وقد أشار إلى ذلك ابن سیرين -رَحمّه الله- بقوله: "إنهم لم يكونوا يسألون 
عن الإسناد فلما وقعت الفتنة؛ قالوا: سّموا لنا رحالكم! فينظر إلى أهل 
السنة فيؤخحذ حديثهم» وينظر إلى أهل البدع فلا يؤحذ حديثي ". 

الأمر الذي دعا العلماء الأثبات والأئمة الفحول لتجريد أنفسهم لترتيب 
الأصول العظمى والقواعد الكبرى للاتحاه السلفي والمعتقد القرآني» ومن 
نم نسبته إلى السلف الصالح لحسم البدعة» وقطع الطريق على كل مبتدع 
بدعة اعتقادية. 

هذا؛ والمَنهج السلفي قائم على الصحيح الْمَنقول الثابت بالكتاب والسنة 
والآثار الواردة عن الصحابة والتابعين من أئمة الْهّدى» ومصابيح الدأجى» الذين سلكوا 
طريقهم» كما قال بيا: «خير الناس: قرنيء نَم الذين يلوتهم نَم الذين يلوئهي». 

وفي قوله 45: «لا تزال طائفة من أمّتي على الْحَق ظاهرين حكَى يأتي أمر 
الله» وهم على ذلك). 
(۱) تقدم تخحریجه (ص ۱۰۳). 


(۲) تقدم تخریجه (ص .)٠١‏ 
(۳) رواه البخاري )٦۳۲/١(‏ في المَناقب: باب حدقا مخمد بن المي ومسلم )٦7/۱۳(‏ 


۲۹ 


فک ن هذا المَنهج هر الصراط ا و اا و 


0 ۾ الجماعة أو السلفية عن أهل الأهواء والفرقة» وهی حصيصة لہ 


E‏ سواهم. 


ذث لأن مصدر التلقي عند مخالفيهم من أهل البدع والفرقة: هو العقل› 


ا و عات لاط و جات الکن 
هدا؛ اة ت ر وإلّما هي مُجمَعة للمُسلمين على التوحيد 
کک وا و وا که د ات عن ات اد ا 


واد نة أهل السسنة والجتاعة بتو حید رھ واحتماعهم باتباع نبيهم» 
e‏ مال اتاد و واه ا واد 9 با ها ادت 
عي بأمكنة» واحتلفت عنهم الأزمنة. 

فكان الاندساب إلى السلفية عر وشرفا ورمرًا للافتحار وعلامة على 
عة فى الاعتقادء خاصة إذا تأحسد بالعمل الصحي المويّد بالكتاب والسنة 


عيب والذم: فى مخالفة اعتقاد ومذهب السلف الصالح في 


ی 


ن أي للك لم يكن االات إلى الف يوغه عة م ماوت 


ا 


غ ات درل مدد 


واش حاربت السلفية البدع والتعصب المَذهبي والتفرف: ەە ا ر 


ا ا اہ کت 


سد هب. والانتصار لها بالأحاديث الضعيفة والآراء الفاسدة: و ترك م صح 


و لامارة: باب قوله مله : رلا تزال طائفة من أمتى ظاهري. الخ ا 
ب ي کو 5 من متي ر“ r‏ س 


° 
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وثبت من السنن والآثار عن التي ية 

كما حاربت تنزيل الإمام المَتبوع في اتباعه منْزلة الشبي ية في أمته» 
والإعراض عن الوحي» والاستخناء عنه بأقوال الرحال» مل هذا الالتزام بمذهب 
وا ا و جر اا و ی و ا ا 
الأمر الذي أدى إلى الخروج عن حَماعة المُسلمين» وتفريق صفهم» وتشتيت 
وحدتهم» وقد حصل بسبب ذلك تسليط الأعداء على المُسلمين. 

والسلفية: إما تدعو إلى التمسك بوصية رسول الله بيا المتمثلة في الاعتصام 
بالكتاب والسنة وما اتفقت عليه الأمة» فهذه أصول معصومة دون ما سواها. 

قال ا: «(تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله» وسنة 


۱ 
کا 


وقال ية «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الْمّهديين من بعدي» 
عضوا عليها بالنواجذ». 
قوله: إليك الآن بعض فتاو یه الخد 


)١(‏ أحرحه مالك في "الوط" (4۳/۳) في الْحَامع: باب النهي عن القول بالقدرء والْحَاكم 
»)۹۳/١(‏ والبيهقي »)۱١١/۱۰(‏ من حديث ابن عباس انض والْحديث صححه 
الألباني في "المشكاة" (1۸7). 

(۲) اخحرحه ابو داود )۱۳/١(‏ في السنة: باب في لزوم السنة» والترمذي )٤٤/٠(‏ في العلم: 
باب ما جحاء في الأحذ 0 واحتناب ا وابن ماجه )٠١/۱(‏ في ا باب 
اتباع سنة الخلفاء الزاخدن ال ن ر ديت لجان ن ا الشف 


صححه الألباني في "صحیح أبي داود" (۱۱۸/۳)» و "صحیح ابن ماحه" (۳۱/۱). 


٤١ 
AA عى مائل منهجيم‎ 


a N ETS ES 
عد ت لكفار» ولَمّا اعترض عليه بفتوى اللجنة الدائمة» قال بأن لديه عالمًا‎ 
عر ث» وهو القرضاوي.‎ 

٠‏ ستدل بقاعدة فقهية معناها: "إن الشيء إا عد 
من عاداتهم ولو كان أصلها من عادات الكفار"» أو شيء كهذا. 

ونه اى لأحد الإحوة بجواز أحذ قرض من البنك للزواج» لأنه ضرورة" اه. 

ه فالْجَواب: 

ولأً: الاحتفال بالْمولد النبوي الذي أحدثه بعض الناس إما مضاهاة 
ع رى في ميلاد عيسى الا وإما مَحبة لشي بي وتعظيمًا له يعتير من 
لمحدثة في الدين تي حذر الشرع منهاء لأن هذا العمل ليس له أصل في 
كب والسنة» ولم يتخذ التبي اة موالد لمن قبله من الأنبياء والصالحين» 
لر عن الصحابة والتابعين إحياء مثل هذه المّوالد والاحتفال بهاء أي: 
- بغ عن أهل القرون الْمُفضلة إقامة هذا العمل. 

لما حدث ذلك في دولة بني عبيد» المتسمين بالفاطميين» وأن أول من 
خد مع لدي اله عة (۲ ٣۴ى‏ بالقاهرة» واستمر الاحتفال به إلى أن ألغاه 
فق بو القاسم آز اليوش ابن بدر الْحّمالي» ووزير الحليفة المُستعلي باله» 


سة ۸ه ثم أعيد الاحتفال مرة ثانية بعد وفاة الْحَليفة سنة ٤۹ ٠(‏ ه). 


ع : 'الإبداع" لعلي محفوظ »)۱١١(‏ "المّواعظ والاعتبار" للمقریزي »)٤۳۳ ۰٤۳۲/۱(‏ 
غو الفصل في حكم الاحتفال بمولد حير الرسل ية" لإسْمَاعيل الأنصاري .)٦۸(‏ 


ا مجالس تذڪيريت 


ومعتى ذلك أن هذه الموالد لم تعرف عند المُسلمين قبل القرن الرابع 
الهجري» زل يفعله الشلف مع قيام ا له وانتفاء الان ولو کان 
هذا TT‏ راححًا لكان السلف یہ E‏ فإنّهم کانوا 

کما صرح بذلك شيخ الإسلام في "الاقتضاء"'» علمًا أن e‏ 
قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المّهديين من بعديء عضوا عليها 
بالنواجذ». 

AOA,‏ لم يفعلو | دزا العمل. 

الاحتفال بعيد ميلاد عيسى اكل لیس من عادات الكفار» وإتّما 


هو من عباداتهم» كما أفصح عن ذلك ابن القيم بقوله: "من حص الأمكنة 
والأزمنة من عنده بعبادات» لأحل هذا کان من جنس أهل الكتاب الذين 
حعلوا زمان أحوال المَسيح مواسم وعبادات» كيوم ميلاده» ويوم التعميد" 


ر ا 


.)۱۲۳/۲( "اقتضاء الصراط ا لابن تيمية‎ )١( 

(۲) تقدم تخریجه (ص ٤١‏ ۱). 

(۳) التعميد أو المعفودية عند النصارى: أن يغمس القس الطفل في المَاء باسم الأب والابن 
وروح القدس» ويتلو عليه بعض فقر من الإنجيل» تعبيرًا عن تطهير النفس م a‏ 
والذنوب» وهو آية التنصير عندهم. [انظر ا الوسيط" (۹/۲ ۲ "الننية" 
لأحمَد شلبي (۳۰» ۱3۸ 3۹ 0)]. 

ال لابن القيم .)۹/١(‏ 


٠د‏ سيمنا -جدلا- أنه من عاداتهم؛ فقد تُهينا عن التشبه بأهل الكتاب 
Ea‏ سراء في أعيادهم أو في غيرها. 

E N‏ ر و و ا رت اة 
د کف اماه أمور دينية؟! فإن إفضاءها إلى نوع من 
ل ر 3 اشد a‏ وة ا تنافي , الإيمان» کما قرره شیح 


۱ 
E  . 


أ مسألة الاقتراض من البنك: فلا يخفى أن المعاملات البنكية وسائر 
ج ت ا من صناديق الادحار وغيرها تقوم على اسا ربا الديون» 
EE‏ في قاعده: "أنظرني أزدك "۲ وهو امن ربا النسيئة التي ورد فيها اتشديد 


ق 


اید ف 0 : 8 ادوا يخرب ِن أل وَدَسولء ‏ [البقرة:۲۷۹]. 
لأصال في ا الابتعاد عما حرمه الله ورسوله» ولا يتعاون إلا على 
٠‏ نقوى وقد يرحص التعامل مع البنك لا في مسالة الاقتراض» وإلّما إذا 
ي اجر تُحويل أمواله أو صرفهاء بائخاذ البناك و کیلا عند اتور د 
E E E E E a,‏ 
قر نه: “نه يرى بأحذ الأيسر من فتاوى أهل العلي مثل فتءء 
ر نسپ للناس» بحلاف فتاوى الألباني» E E O NT‏ 


ی ظواهر النصو لنصوص» دون اعتبار | العامة لىتشريه. ه تعد 


س 


ت راط ا لمستقيم" ( 1 (. 


é٤ 
ا مجالس تدكيريہ‎ 


وقال في الشيخ الألباني بأنه. محدثا فط ولس فقي و أن فة 
ظاهريةء لأنه لا يرى الأخذ بالإحْمًاع السكوتي» وغير ذلك من المّسائل 
التي وافق فيها مذهب أهل الظاهرء أما أتباعه فيصفون الألباني بالأعجمي» 
وأنه لا يفهم كلام العرب! اه. 

فالذي ينبغي أن يُعلم: أن الأحكام التكليفية» سواء كانت محرمة أو 
واحبة أو مندوبة أو مكروهة مبنية على التكليف بما يطاق فعله وت ركه» وهذا 
مبني على التخفيف والتيسير من ناحية أن الله تعالى رفع من علينا الأغلال 
لي کانت على من قبلنا. 

كما أن هذه الأحكام -من منظور رفع الْحّرج- شرعت تخفيقا وتيسيرًا 
على ذي الْحَاجة والْمُضطرء ولهذا كانت الشريعة بأحكامها من حرام 
وحلال مبنية على التيسير ورفع الحرج عن العباد والتخفيف عنهم» لقوله 
تعالی: ‏ بريد أنه يم لمر ول بيد َم لْمُنَرَ ‏ [لبقرة:۸]. 


© 


وما جَمَل کر فی ألبِنِ ين حنج 4 [لْحح:۷۸]. 

بد 4 آن عَيَدَ کہ 4 [النساء:۲۸] . 

ومن رفع الحَرج في الشريعة: رحصة القصر في السفرء والإفطار في رمضان» 
وعن ال والإطعام للکیر الذي لا يستطیع الصيام» وصلاة العاجحز عن 
القيام قاعدَّاء وإباحة المَحظور للضرورة» كما في قوله تعالى: 8 وََد فصل 


ےھ 


. ]١١۹:ماعنألا[‎ 4 ع إل ما اضطررند که‎ OS 


على مسائل منهجيت LU‏ 
ا ا 


أا اط هان ديت :ما خر ين أمرن إلا احار أسرهما فما ادا 
کا ارين راان ولا تخي بالأيشر اذا كان أخدها راما والا حر 
ا ولهذا قالت عائشة غا : رما یکن E‏ فإنه یرتب لإئہ غ 
E‏ 

ذلك لأن المَعلوم في باب الترجيح e TNC‏ 
عدم الدليل الدال على التحريْم والْحَظر على الدليل الدال على الإباحة » وهو 
عليه حَماهير أهل العلم» والتحريم يدل على التشديد. 

وكذلك يقَدّم الواحب على المّندوب» وهو أثقل منه» ويقدم الواحب 
عى الْمّكروه وعلى المباح» وهو الأثقل» ويقدّم التحريْم على الواحب» وهو 
قر منه وأغلظ. 

لكن هذا التشديد والإثقال لا يحرج عن كونه مبنًا على التخحفيف 
ايحتو لاه تكليف يدحل في الطاقة والوسع في الفعل وارك 

أما اهام الشيخ الألباني ووصفه بالظاهرية: فإنه معلوم من كتاباته» ومؤلفاته» 


حيحاته» الها تدل دلالة واضحة على ضعف هذا القول وتفاهته. 


رجه البخاري )٠٦/٦(‏ في المَناقب: باب صفة الي بي وفي الأدب )٥۲٤/٠١(‏ باب 
يسروا ولا تعسروا» وفي ادود )۸٦/١۲(‏ باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات ال 
وتلم )۱° (AT/‏ في الفضائل: باب مباعدته مد للائام وأبو داود )۱٤١/٥(‏ في 
وت باب في التحاوز في الأ من حديث عائشة فعا وتّمامه: « EA‏ ل 
يكن إِلْمّا» فإن كان إنْمّا كان أبعد الناس منه» وما انتقم رسول الله ي لنفسه إلا أن 


تنهك حرمة الله تعالى فينتقم لله بها». 


8 مجالس تذكيريت 


فإنه لا يحفى أن الظاهرية قد شذت في مسائل خالفت عموم أهل العلم 
فیهاء ولا سلف لهم فيهاء كمسألة التغوط والتبول في المّاء الراكدى وبين مسائل 

وها الق الثاني لو اجتهد أهل النظرء وانتھی احتھادھم إلى ما وجب 
ما د فيما ذهبوا إليه مع عدم الشذوذ عن أقوال المجمو ع ولا 
اجرد غل ال ل كان صاب انعر مها طا ول وان اا 
الطاهر ى ن اا ل بكرن ا ما هر م مداه 
ا لأنه إّما أحذ بالدليل» وأحذ من کک اد رة E‏ 
منها: مسبألة الفحذ عوره» وقد صرح الألبانى بمخالفته این حزم: قال: 
'حلافا لما قعقع حوله 0 و 
لواسع في الصلاة» وفي مسالة رضاع الكبير» وفي حکم العزل» وفي حکم 
لا سشتمنات وفی ا حدمة ا زو حها بیتها» ووطء e‏ اكا 


او ا وفي مسألة الاستماع O OT‏ 


وكيف أحاز ابن حزم الطلاق الثلاث» وقال بوقوعه ولو كان بكلمة 


.)٠٠٠١( "نمام المنة" للألباني‎ )١( 


على مسائل منهجيت LH‏ 
od‏ یچ 
وخاد وتر لْمَرأة على الْمُطلق» ولم يقل بوقوعها الألباني؟! فهذه نُهمة 
زائفة» ES‏ قيمة. 

إن الظاهرية ينكرون القياس ay‏ ولم يصح ذلك عن الألباني» وإنَ 
الظاهرية أونحذ عليهم جُمودهم على النصوص الشرعيةء والألباني -رَحمّه الله- 
کان لھ و اوت ا اال ات كان ساك مدهب 
أهل العلم في معرفة دلالات النصوصء» إما عن طريق حَمع الأحاديث والأخبار 
ا ااا ا لها في بعض الطرق نم إقامة الحجة 
کک کال ا دن 

وإما عن طريق إظهار الْمَعنّى من وجوه دلالات النصوص بالاعتماد 
E OE‏ الصالح للمعتى اراد من حُملة المَعاني» وهذه لا شك 
مُخالفة تمامًا لمذهب أهل الظاهر. 

وإما بإعمال ظاهر النص» إذا كان معناه بعيدا وتعذر وجود الصارف» 
وهي طريقة أهل التحقيق» كالشافعي وابن القيم» وابن دقيق وغيرهم. 

يقول ابن القيم ر خم المت الواجت: حيل كلام الله ال ورسوله» 
وحمل كلام الْمكلف على ظاهره الذي هو ظاهره» وهو الذي يقصد من 
اللفظ عند التحاطب» ولا يتم التفهم والفهم إلا بذلك» ومدعي غير ذلك 
على الْمتكلم القاصد للبيان والتفهيم كاذب عليه" . 


وعليه؛ فإن البقاء على ظواهر النصوص من غير جمود في اتباع اللفظط 


ر0 "إعلام المُوقعين" لابن القيم .)٠١۸/۳(‏ 


۸ 
LÎ‏ مجالس تذكيريي 


والتقيد بحرفيته وإغفال ما ينطوي عليه من معتى» ومن غير ابتعاد عن ظاهر 
الصوص إلى معى بعيد: هو ما يقتضيه التحقيق ويستوجبه العمل. 

وضمن هذا الْمَنظرر يقول ابن دقيق العيد -رحمه الله تعالّى-: "واعلم أن 
أكثر هذه الأحكام قد بين اعتبار الْمَعتّى واتباع اللفظ ولكن ينبغي أن ينظر 
في الْمَعتَى إلى الظهور والْخَفاء» فحيث يظهر ظهورًا كثيرًا فلا بأس باتباعه 
وتخحصيص النص به أو تعميمه على قواعد القياسيين» وحيث يخفى أو لا يظهر 
ا فاتباع اللفظ أولي ". 

ولا شك أن هذه المَسالك في الإمرار على الظاهر هو ما حرى عليه 
السلف الصالح» لاسيما في ترات اعفاد و الا سماو الها 

قال الشافعي -رَحمَه الله-: "فكل كلام كان عام ظاهرًا في سنة رسول الله اة 
فهو على ظهوره وعمومه حتی یعلم حدیث ثابت عن رسول الله کیا -بابي 
هو أمي-» A‏ العامة في الظاهر بعض الخ 


(Om 
دول بعس‎ 


والمعروف عن الشيخ الألباني -رحمّه الله-: أنه كان يدعو إلى الدليل 
الصحيح» وفقه الدليل الصحيح. 

ركان علا مدا يها تشهد له مولقاته الخددة والفقهة ا رقاره 
الغنية بالمّسائل O E I N‏ 
)١(‏ "إحكام الأحکام" لابن دقيق .)١٠١/۳(‏ 
(۲) "الرسالة" للشافعي .)٣٤١(‏ 


8 
ع مائل منهجيت 


وما القول بأعجميته: فهو ليس بدعا من أولعك الأعاجحہ حمنة السنة 
مداه الذين نالوا المتزلة العظيمة بالاجتهاد والصير و كمال اليقينء إذ 'بالصير 
د ين تنال في الاين ل بکو نه ع او أعجمياء قال تعالى : م وخعاتا منم 
E‏ مور ا روا ا انا وقنونَ 4 [السجحدة:: ۲]. 

ومن أمغال الأعاجم الذين جعل الله عماد الناس عليهم في الفقه والعلم 
و هور الدين والدنيا: الإمام ee‏ بن إسماعيل البخحاري»› والإمام مسلم بن 
حجج النيسابوري» وكير من آهل الحديث»› کالنسائي» والترمذي» والحاكم 
سیسد بور ي»› وغيرهم کنیر الذين کانوا أعاجم» نشروا السنة والاسلام» وهم 
E TT‏ وآتارهم د في القلوب موجحودة کما 

هذا؛ والنصيحة e‏ المَقام أن نوجهها لمن سلك هذا 
تصريق: أن الواحب عليه أن يظهر ب یحجمه کک 5 E‏ غیرد > فیکٹر 
ھے۔ A‏ وع ا ويۇؤحج فيها نار ا ا ي يضن 
بأتباع أنه من أهل العلم فيضلهم» گال فانحا صونة سد . 

وما أصعب ذلك فقد قال يية: «من دعا إلى هدی کان له من الأجر مغل 
جور من تبعه» لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من 
لإثم مغل آثام من تبعه» لا ينقص ذلك من آثامهم شیئا»“ 


) احرجه مسلم (۲۲۷/۱۹) في العلم: باب من سن سنة حسنة أو سيعة وأبو داود )٠١/(‏ في 


فالذي يحكم على نفسه بالتقليد» ويؤصّل ويقعد ويثير الشبه» ويدعو 


یڑ صل 

3 8: 0 0 2 

لیس بعالم اافن فهو مدع يظهر بغر حجمه» ویزل نفسه بمیزال هل العلم 
والواحب عليه ألا يتكلف ما ليس له لأن «الْمُعشبع بما لم يعط كلابس 


ٿوبي E‏ کا قال عليه الصلاة والسلام-. 


وننصحه: بالاهتمام البالغ والكيد بطلب العلم» والمزيد فيه» والحرص 
الدائم عليه» ومجالسة الرجحال بالتواضع» و حفض الجناح» وألا یکتفی منه 


السنة: باب ازوم السنة» والترمدي (er/»)‏ في العلم: باب فيمن دعا إلى هدی» وابن 
ماجحه )۷/۱( في المقدمة: نات من سن سنة حسنة) واحمّد «(TAV/Y)‏ من حدیٹث 


ابي هريره ند . 


)١(‏ أخرجه البخحاري )۳٠۷/۹(‏ في النكاح: باب المتشبع بما لم ينل» وما ينهى من افتخار الضرة» 


ومسلم (١٠١/١ ١(‏ في اللباس: باب النهي عن التروير في اللباس» وأو داود )۲٣۹/٩(‏ ف 


1 


الأدب: باب في المتشبع بما لم يعط› من بخدیت اما بنت بي بکر نەيل , 
ومعتى الْحَديث عند العلماء: 'المكثر بما ليس عنده بأن يظهر أن عنده ما ليس عنده يتكثر 
بدا نا الناس ویترین بالباطل فهو مدوم کما يدم من لبس وبي ا [ "اش س 
مسلم للنووي" .])۱۱۰/۱٤(‏ 

قال ابن حجر في "الفح" )۳۱۸/۹ "وما حکم التغنية في قوله «ثوبي زور). فلالاشارة 


بل الواجب عليه: التواصل للوصول» مقرونًا بالصدق م الله ۾ طيب 
ال روي من اليا ومعاناة الأيام» ليكون القدوة في الدين» ومن 
الدين الاقتداء بأهل العلم والعمل والاستقامة في المد اة اذ لايكون 


ا 
و 


الإمام إلا تقيّا فاق غيره بالتقوى» كما هو طلب عباد الرْحمن: ® وجك 


فالإمامة من حيث حَمّل الناس على الخير والصلاح والكمال بالقدوة 
الصالحة مطلوبة شرعاء لأن فعل الخير والاتصاف بالصلاح دعوة إليهما 
بالعمل» وهو أبلغ من القولء ومن طلبها من أجل الرئاسة والتصدر والتقدم 
على الناس فغير مشرو ع طلبه» وهو عمل اکر لا عمل ال 

ثم اعلم أن كل من لم يقتد بالسلف الصالح فليس أهلا أن یقتدی به. 

وفي هذا الْمَضمون يقول ابن باديس -رحمه الله-: "فكل من اخحترع وابتدع 

الآ مدا ا ا ا و ی ا 
ار كغوان نالحد له ززب الالينة وص ةلجمك و على له 


ت 


وصحبه وإحوانه إلى يوم الدين. 
DEES‏ 


رى "مال امد كوس كلام الحكم الخير لان اديس 7 


1۲ 
8 مجالس تذكيريت 


# نص السوال :)١۷(‏ 

© مقدمة: 

يسم الله» والصلاة والسلام على رسول اللهء أما بعد: فيس الطلبة السلفيين 
بكلية أصول الدين -جامعة الْجزائر- الْعَروبة» أن تاتقي بشيخنا أبي عبد المُعز 
محمد علي ف ركوس- حفظه الله» وأعزه» وأصلح به الأمة - ليجروا معه هذا 
الفا ضس ترخات شلة وف ت مالين يرم الخين ه مر 
N A E‏ 

ال ال کو ا اا بن 9 ا 
کنر لا مون [النحل:٠؛]‏ . 

وقد بين رسول الله ية أهل الذكر ومتزلتهم فقال: «العلماء ورثة الأنبيا. 

وبين حطورة الإعراض عنهم في حديث رواه الشيخان عن عبد الله بن 
عمرو ظله قال: سمحت رسول الله ية يقول: «إن الله لا يقبض العلم انتراعًا ينتزعه 
من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماى حى إذا لم يبق عالمًا الُخذ الناس 
رءوسًا جهالاء فسئلوا فأفتوا بغير علم» فضلوا وأضلو. 


ى للبم فتتلوا اهل لدد إن 


))۸/١( في العلم: باب الْحَّث على طلب العلم» والترمذي‎ )٠۷/٤( أحرجه أبو داود‎ )١( 

في العلم: باب ما حاء في فضل الفقه على العبادة واب بن ماحه )۸١/١(‏ في المُقدمة: باب 

شل الط رال غل طب ا وأحمَّد »)۱۹٩/۰(‏ والدارمي (۹۸/۱) من حدیث 
أبي الدرداء خلب والْحَديث صححه الألباني في "صحيح أي داود" )٤0۷/۲(‏ وغيره. 

(۲) أحرجه البخاري (/4( ف في العلم: باب كيف يقبض العلم» ومسلم ر(“ ا 


or 
LH على مسائل منهجيہ‎ 


قال الْحَافظ -رَحمه الله-: "وفي هذا الحديث الْحَث على حفظ العلي 
والتحذير من ترئيس الْجَهلة» وفيه أن الفتوى هي الرئاسة الحقيقية» وذم من 
يقدم عليها بغير علب" 

قال الشاطبي -رحمّه لله- في "الاعتصام": "لا يصح أن حطر بخاطر العامي 
ولا بغيره: تقليد الغير في أمر» مع علمه بأنه ليس من ذلك الأمر» كما أنه لا يمكن 
أن يسلم الْمَريض نفسه إلى أحد يعلم أنه ليس بطبيب» إلا أن يكون فاقد 
العقل". 

ومن هدا الطلى عزمنا أن تجحلس مع شيخنا أبي عبد المُعز E‏ 
ونستفتيه ونستنصحه» عن بعض الناس تصدروا المًجالس قبل أن ينضجوء 
وتهجموا على العلماء باللمز» والتكذيب» والتزهيد فيهم» والآن نت رككم مع 
نصيحة شيحنا -حفظه الله - إلى السالكين طريق العلم والدعوة إلى الله. 

السؤال: 

شيخنا؛ السلام عليكم ورحْمَّة الله وبركاته» فقد ظهرت نابتة من 
طلابكم السابقين» يتهجمون على العلماء والدعاة» ويلمزوتهم» ويحكمون 
بتكفير الُْكام» والتكفير الْجّماعي» ويتصدرون المَحالس» فما تنصحوننا 
وما موقفنا اتجاههم؟ وجزاكم الله حيرا وبارك في وقتكم وأحسن إليكم. 


في العلم: باب رفع العلم وقبضه وظهور الْجَّهل والفتن في آخر الزمان» من حديث 
عمرو بن العاص فوك. 
)١(‏ "فتح الباري" لابن حجر .)١۹٩/۱(‏ 


٤ 


+ الجواب: 

ِن الخمك ت حمده» و نستعينه» ونستعفره» ونعود باه من شرور 
ا و ات اعا من هده اه فو مل ل ومن يضلل فلا هادي 
E RE NEE EEE‏ 


ورسوله. 

أما بعد: 

فإن الواحب على المسلم: ألا يظهر في غير مظهره» ولا حلاف ما يبطن» 
ولا حلاف حاله» ولا يحکم على نفسه بعلو مرتبته وسّموهاء ولا یتکلف ما 
لیس له» فإن هذا الو دى الالء وقد قال ي: «الْمتشبع بمَّا لم يعط 
کلابس ثوبي زور». 

وقد حاء من أقوالهم: 
ر ع ا س ق فضحته شرواهد الامتحان 

لذلك لا يجوز أن يدعي العلم فيما لا يعلم» والإتقان فيما لا يتقن» ولا أن 
يتصدر قبل التأهلء فإن ذلك آفة العلم والعمل؛ لذلك جاء في أقوالهم: "من 
تصدر قبل أوانه» فقد تصدى لهوانه". 

وقد ا اع ر ی 
تنغوة الله قن اناس تشيخوا قبل أن يشيخوا 


(۱) تقدم تخحریجه (ص۰١۱).‏ 


oo 


٤ ٤ 0‏ : 2 2 د 
نم ينبغي أن يعلم أن من كان سائرا على مثل هذا الحلق من الصدق» 
أن ذلك الصدق من متممات الإيْمّان» ومكملات الإسلام» وقد أمر الله به 
E 2 1 f‏ - ا 5 0 2 2 Arr‏ ا ے۰ 2 
وأئنى على المتصفين به في قوله تعالی : 3 اسا ال اموا اموا انه وکونوا مع 

لدت 4 [التوبة: ١١١۹‏ ]. 
سے ر ر 7 3 ا کن اہ ۾ 72و 

وقال ف : #ولذى جاء لصق ودف بده أؤليك هم المنقوت [لرمر:٣٣].‏ 

قال ل -أيضًا- في الثناء على أهله: # رال صا ما عدوا اه ّي ي 
[الأحزاب:٣۲].‏ 

ويكفى أن يكون الصدق يهدي إلى البر» وأن البر يهدي إلى الجنةء 
کا الحديث المنفى عليه: «رعلیکم بالصدق؛ فإن الصدق يهدي إلى الب 
وإن البر يهدي إلى الْجَنة» وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حى يكتب 


ر E‏ 
علد الله صديقا) 


ولا يخحفى أن الجنة هي أسمى غايات المسلم» وأقصى أمانيه» والصدق 
في اللهجة عنوان الوقار» وشرف النفس» وصنعة العلم لا يرتفع فيها إلا 
صادق) فالصدق أولى تحلقا من تحصيل العلم وعلى المسلم ان يدا بتر بية 
نفسه على الصدق قبل تحصيل العلم» كما حاء في بعض آاثار السلف. 

نم ينبغي -أيضا- توقير العلماءء وأن توقيرهم وتقديرهم واحترامهم 
)١(‏ أخحرجه البخاري )٠٠۷/٠١(‏ في الأدب: باب قول الله تعالى: # ياعا اليس اما 


ُو أنه وروأ سح ألصقيت » وما ينهى عن الكذب» ومسلم )١٠١/١١(‏ في البر والصلة: 


باب قبح الكذب وحسن الصدق زفعله من خدیت غد اله ن فش د 


۱۹٦ 
مجالس تذڪكيريي‎ LH 
ا ْ الطالت أن درك الاغو اض عل آهل‎ e الإيمان والدين‎ 
العلم والأمانة والعدل» ويتهم رأيه عندهي سی ور ت وار‎ 
إليهم في موضع الاحتمال والاحتهاد قبل التوتق» ودون تبت وتبين؛ ذلك‎ 
a لأن انها مهم به غير صحیح»‎ 

فالّی له ان یک كم عليه بالحَطاًء فضلاً عن انتقاصهب والاستدراك عليهم. 


بل الواجب: أن يضع الطالب أو اسل ا عل العلم» ويصون لسانه 
عن تُجريْحهم أو ذمهم فإن ذلك يفقدهم الهيبة» ويجعلهم محل تُهمة. 

كما عليه أن يتحلى برعاية حرمتهم» وترك التطاول والْمُماراة والْمُداحلات» 
وحاصة مع ملا من الناس؛ فإن ذلك يو حب العحب»› ویورٹ الغرور› نعم؟ 
إن وقع حطأ منهم أو وهم نبه عليه من غير انتقاص منهم ولا يثير البلبلة 
والْهّر ج عليه ويفرح بالحَط فيهم» وما يفعل ذلك إلا متعال» "یرید أن یکحل 

هذا؛ وأريد أن أصل كلامي بالكلام السابق» وهو أن العبد ينبغي عليه 
ان یعلم أن مصدر کل فضل وواحب کل خیر لما هو اله ا وأن الله ك 
إذا أعطى اليوم الال والعلم والقوة» والعزة» والشرف» قد يسلبه غدا إن 
شاء» فهو سبحانه الْمَّانع الضار» الْمُعطي النافع» يعطي ويأحذ» ومن شكر 
لعمه واخ ال زاأده: ين س ڪرتر ندنک % [إبراهيم:۷]. 


ومن ححدها ظاهرًا و باطنًا وسلو کاء واتصف بغیر ما أمر به ل 


\o¥ 


على مسائل منهجيت A‏ 


E N 
لال والْمَآل- هو ذلك العجب بالنفس والعمل» والزهو والغرور» وما يترتب‎ 
عليه في اب ال قن ر3 اساد وجه الت والغرور إل لجال‎ 
واحتقار الناس» واستصغار من سواه» فهذه العوالق والعوائق من أكبر المُثبطات‎ 
ا س کال السا و کال طالب الع فى‎ ES 
Be GS A E aa 
الكتاب والسنة ما ينفر ويحذر من العجب والغرور في كونها آفة تحبط‎ 
ا اک ا ا‎ 

وكذلك من استکبر حبط عمله» وإذا كان الرياء يدحل في باب 
الإشراك بالحَلق» فإن العُحب يدخحل في باب الإشراك بالنفس» على ما نص 
عليه شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن لقي فالخحب أحو الرياء» فالْمُرائي لا 
يحقق: 8 إيَاك عبد » والمُعجحب بنفسه المَغرور بذاته وعمله لا يحقق: 
ياك سيب 4. 

وقد جاء القرآن الكريْم مُحذرًا من هذه الآفة في قوله تعالى: رتك 
الاما سی جاه أ اہ وركم اه نرود [الْحديد:؛ .]١‏ 
[التوبة:١۲]‏ . 


وقال ل -أيضًا-: ل تاا آلإضلن ما عر ريك اآڪرد 4 [الانفطار:1] . 


.)٤۸( 'التفسير القيم" لابن القيم‎ )١( 


12۸ 


ا مجالس تذڪيرية 


وفی الحديث: «ثلاث مهلكات: شح مطاع» وهوّی متبع» وإعجاب المر 


0 ۱ 
بنفسه» 


وعلى المسلم أن يتعامل مع الناس بالحستی»› ویعترف بحقوقهم› ویکف 
الأذى عنهم بعدم ارتکاب ما يضر هم»› أو فعل ما يۇديهم خحاصة إدذا کانوا 
والواجب حوهما: البر وإيصال الحير ا و کف الأذى عنهماء والدعاء 
اسان ليما و اشا عه دما فان ذلك كلمن امان و الان 

- كما لا يخفى- جزء من عقيدة المسلم» وشقص كبير من إسلامه. 

ذلك لان ا الدين ف اة اول وهي: الإيمان» واللإسلام» 
والإحسان» كما حاء فى حديث جبريل اة المتفق عليه» حيث قال رسول 
الله ية فيه عقب انصراف جبريل اكك قال: «هذا جبريل» أتاكم يعلمكم أمر 

دینکم. فجعل الإحسان من الدين. 

)١(‏ أحرحه ابن عبد البر في "حامع بيان العلم وفضله" )۱٤۳/١(‏ من حديث أنس بن 
مالك طن اديت له طرق»› حسنه الألباني ES‏ طرقه» وبه حزم المُنذري. 
[انظر : "سلسلة الأحاديث الصحيحة" للألباني .])٤١١-٤١۲/٤(‏ 

(۲) أحرحه مسلم )٠١١/١(‏ في الإيمان: باب بيان الإيْمّان والإسلام والإحسان» وأبو 
داود )1٩/١(‏ في السنة: باب في القدر» والترمذي )٥/٠(‏ في الإيْمان: باب ما حاء 
في وصف جبريل لبي ية الإْمان والإسلام وابن ماحه )۲١/١(‏ في المُقدمة: باب 


0۹ 
علی مسائل منھجیہ LH‏ 


e, aT E 
اللسان؛ فليست من الإحسان في شي وقد قال الله ل أ‎ 


تنا 4 [البقرة:۸۳] . 


وقال اله ل : ل هن آنه يام ر مدل وخسن & [النحل:.٠].‏ 
وأهل الصلاح والدين يتحاشون مثل هذه الكلمات» وقد قال مَية: 
«اليس المؤمن بالطعانء ولا اللعانء ولا الفاحش» ولا البذيء)' بل إن الإسلام 
نوه بالخلق ا ودعا إلى تربيته في المُسلمين» و تنميته ئي نفو سهم» 
وأنّى اله 4 على نبیه ب ب ا 
: ل ونك لعل حلي عبر 4 [لفلم:؛]. 
وأمره بمحاسن الأحلاق فقال: ل آَم بای هی اخسن دا الى بنك 


el r ارو رر‎ 


وپنتهر عدوة كانور وَل > شی 4 إت ]: 

SEE SSS SS 
فقد قال ب في الحديث: «إلّما بعثت لأئمم مكارم الأخلاق)‎ 

ومنه نعلم أن النبي ية قد ائم هذه لوعي ن ا 
تم دینه ونعمته على رسوله وعلی الم منين» فالتزكية التي هي غاية الرسالات 
EEN E aS‏ 


(۱) تقدم تُخحریجه (ص۱۸). 


(۲) تقدم تخحریجه (ص٣۳).‏ 


مجالس تذكيريت 


أما مسالة التكفير؛ فقد حاءت نصوص الكتاب والسنة تحذر التحذير 
الشديد من تكفير أحد من الان و ی ال ن ا 
بالمسلم والنیل منه مُحرم» فکیف یحکم بردته وتکفیره؟ 

فمسائل الردة والتكفير مسائل قضائيةء يتولاها أهل العلم الشرعي المَشهود 
لهم بالَْير والفضل» هم الذين أذ الله عليهم العهد والميثاق» وليس لأحد 
ا کو ا اغا ن روا الک اک 

ذلك لأن إطلاق الكفر بغير حق على المُؤمن هو لمز في الإْمان نفسه» وقد 
حاءت الآيات والأحاديث تٌحمي أعراض ال ا دینهم. 

كما حاء ذلك صراحة في قوله 8# في سورة النساء: سای لیے 


عاو إا ق ل ن سوا ولا دقولوا وا لمن آَل E‏ 


a‏ “ی 


E أَلْحَبَووٍ الد‎ e 
وقال &8: ل لرن وذو اليرت والمرمت بر ما آڪتسبو ققد‎ 
.]٠۸:بارحألا[ الوا تًا ونما ميا‎ 
أما الأحاديث فكثيرة ومتواترة» منها حديث أبي ذر که أنه سّمع النبي بي‎ 
يقول: «لا يرمي رجل رجلا بالفسوق» ولا یرمیه بالكفر؛ إلا ارتدت عليه إن لم‎ 
نکڻ صاحبه كذلك» "ذلك لأنه إن قصد تعييره وشهرته بذلك ومحض‎ 


3 £2 ت صا‎ i4 
. ]۹ > إت الہ کات یما ہلوت د [النساء:‎ 


)١(‏ أحرحه البخحاري )٤٦٤/٠١(‏ في الأدب: باب ما ينهى عن السباب واللعن» من حديث 
أبي ذر الغفاري طب. 


ص 
أذاه: لم يجز؛ لأنه مأمور بالستر عليه وتعلیمه وعظته بالحستی» فمهما أمكنه 
ذلك بالرفق لا يجوز أن يفعله بالعنف» لأنه يكون سببًا لإغرائه وإصراره على 
ذلك الفعل كما في طبع كثير من الناس من الأنفة» اسیا إن کان :الام 
و المَأمور في e‏ 

فاذن؛ تكفير الْمُعين هو من اخحتصاص أهل العلم والقضاء من أهل 
السنةء الذين لا يكفرون إلا ببينة شرعية» بعد النظر في توفر الأسباب» ونُحقق 
الوط واففاء المرانع فن حقه» على حلاف أهل الأهواء الذين يكفرون 

واک بتكفير على الْمُعين -عند أهل السنة- يحتاج إلى كفاءة 
وتثبت لا غموض فيه ولا التباس» لما في التكفير من عظيم أمره» وخحطورة 
نتائجه» وما يورئه من البلايا والرزاياء من جمالتها: استحلال دمه وماله» وفسخ 
العصمة التي بينه وبين زوحه» وامتناع التوارث» وعدم الصلاة عليه» ومنع 
دفنه في مقابر المُسلمين. 

فالواجب -إذن- على الْمُسلم: عدم الْحَّوض في هذا الأمر الْجَلل» من 
غیر أن یکون مُمکنًا شرعیًاء فاللہ ل قال: ل ولا قف ما س لک ب عم إن 


وا ا 0 As2‏ ےوک 


اتح والس افوا کل اوک گان عه مسوا [الإسرء:٠٣].‏ 
و ی ی و ر الا ورا فی الال ای و ت 


.)٤11/٠١( "فتح الباري" لابن حجر‎ )١( 


EO‏ مجالس تذڪيريتةت 


عليها الخروج على الأحكام واستحلال الدماء واستباحة الأموال» مع تربية 
اللشء على له الأحكام والعقائد: فحري ايوت دینه. 


والواجب: الحجر عليه» والتبري منه» ففي حديث أبي موسى الأشعري ف 
أن رسول الله ية برئ من الصالقة والحالقةء والشاقة. والحديث متفق عليه 


۳ 
ية 


وتبرأ ابن عمر ف من القدر 
فالتبري من أهل البدع والمَعاصي أمر معروف عند أهل السنة» ومشروعية 
هجر المبتدع من عدمها التي تنبني على حلب الْمَصالح وتكثيرهاء ودفع 
المّفاسد وتقليلها إلّما يشرع لمقصدين: الزحر والتأديب من جهة» وخحشية 
الضرر من مُجالسة المبتدع من هة أخرى» ولَمّا كان الْحَجر عليهم متعذرًا 
لعدم قيام الجهاز المنفذى فيصار إلى التحذير من دعوتهم وهجرهم اتقاء 
للمفسدة» ودفعًا للشر» وقطعًا لدابره رحاء عودتهم إلى الاد مع التبري 
من أعمالهم وتصرفاتهم. 
)١(‏ أحرحه البخاري )٠٠١/۳(‏ في الجنائز: باب ما ينهى عن الْحّلق عند المصيبة ومسلم (۱۱۰/۲ 
) في الإيْمان: باب E N OT EN‏ 
من حدیث آي موسى الأشعري طله. 
والمُراد بالصالقة: هي الرافعة صونّها بالبكاء والنوح عند المصيبة. 
والْحالقة: هي التي تُحلق شعرها عند الْمّصيبة. 
والشاقة: هي التي شق توبها غبكالمصية [ شرح مسلم" للنووي »)۱١١/۲(‏ "فتح 
الباري" لابن حجر ٠٥/۳(‏ )]. 


(۲) أخرجه مسلم )٠١١/١(‏ في الإيْمان: باب كفر من نفى القدر» وأبو داود )٠۹/١(‏ 


11۳ 


والذي يُمكن أن أنصحه -أخيرًا-: هو أن الإسلام ليس عقيدة وعبادة 
فحسب» بل هو أحلاق ومعاملةء فالأحلاق المَذمومة في الإسلام جريْمة 
و عقا للمسلي ولا وصفا له بحال من الأحوال. 

ذلك لأن الطهارة الباطنية مكتسبة من الإيْمان والعمل الصالح» وهي 
لا تتجحانس مع الصفات الْمَمقوتة» ولا تتفاعل مع الأحلاق الذميمة» التي هي 
شر مَحض» لا حير فيهاء فعلينا أن تجتنب الشر» ونقترب من الْحَيْ وعلينا أن 
نتحلى بالصلاح والتقوى» فهو مقياس التفاضل» وميزان الرجال. 

اللهم إنا نعوذ بك من کل لق لا بُرضي» وکل عمل لا ينفع» والله 
و ی ا ا د ر ن 

وصلى الله على مُحَمّد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى 


و 


SDR # #CR 


E: 


a‏ مجالس تذكيريت 


نص السوال (۸): 

لقد تطاول بعض المشتغلين بالعلم على أهل العلي > وتجاسروا -بالذات - 

على الشيخ العلامة ا ناصر الدين الألباني - ر حمه اه ا ووصفوه 
هو وتلامذته بالإرحاء لمخالفته لهم في حكم تارك الصلاةء ولتصريحه بأن 
الأعمال الصالحة كلها شرط كمال عند أهل ال 

ا الْمُحالف في هاتين الان ب ن 
ا 

+ الحواب: 

DE E N a 
ا وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.‎ 

أما بعد: 

فان الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني» اا الدعوة السلفية في 
ر وهو محدث العصر» وحافظ العص ومن أشد الذابين عن 
السنة النبوية ا 

وقد كان له الفضل في بيان أصول الْمَّنهج السلفي السوي» ودعا إلى 
الانتساب إليه إيْمانًا واعتقادًاء فقهًا وفهمًا وعبادة» سلوكا وتربية وت زكية» 
فکان فعلا مُحيي السنة» وقامعًا للبدعة» ومجدد هذا العصر» وهو من الأوائل 
الداعين إلى نبذ التقليدء والتزام الدليل» ولا شلك أنه لا يسعنا هذا الْحلس 
في تعداد فضائله الكثيرة التي لا نستوفي حقها. 


11° 
على مسائل منهجيت LH‏ 


أما وصفه بالإرجاء: فلا ينبغي أن يوصف به ظلمًا بسبب مسألة حكم تارك 
دلاق الي احتلف فيها السلف من أهل السنة والْجّماعةء ولا علاقة لها 
سمسائل الإرحاءء لا من بعيد» ولا من قريب. 

وذلك أن علماء السلف الذين ذهبوا إلى القول بأن تارك الصلاة 
تكاسلا وعمدًا أنه مؤمن عاص فكفره كفر عمل» لا ينقله عن الْملة هؤلاء 
مثال الإمام مالك والشافعي» a‏ والزهري» وحماد بن زید» وأبي حنيفة» 
جاب ارائ وهر امهو ر عن جمهور الماعرين بل إن الخايلة أ هور 
لحنابلة يذهبون إلى هذا القول» وهو اختيار أبي محمد المَقدسي -رحمَّه الله- 
ف e‏ چ جرا اا ا 
مام ا ف يقتل الإمام تارك الصلاة کسلا ودا انه تله ا 
وهذا لا يتم بناؤه إلى على القول بعدم التكفير 

فإذا كان هؤلاء يصفون الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله- 
بالإرحاء في هذه الْمَسألة فإنه يلرم من يدعي أنه قول المُرجئة أن يطلق هذا 
لصف على هولاء حميعًاًء وأكيد أن الخلاف في هذه المَسألة معرؤف بين 
كثير من أهل العلم ولم يرد منهم تبديع أحد به» ولا إطلاق وصف الإرحاء 

بل لا يجوز أصلا وصف أحد من أهل السنة -وخاصة إن كانوا من 


هل العلم الربانيين- بألّهم مرحئة بسبب عدم تكفيرهم لتارك الصلاة» ذلك 


) "الْمُغني" لابن قدامة )٤٤۲/۲(‏ وما بعدها. 


اة ا ا ی ا ا ا اک 
بين أهل السنة في هذه المَّسألة لا يترتب عليه فساد اعتقاد. 

لأن أهل السنة يتفقون على أن مرتكب الكبيرة لا يرح من الإيْمان» 
ا و ا 
تارك الصلاة ضموا إلى هذا الأصل أدلة أحرى» فالترجيح العلمي لأحد 
الرأيين المتنازعين في IEEE‏ ينبغي أن يراعى فيه منهجية البحث» 
ادي الخلاف وأن ا في حدود اتباع منهج السلف» غير مؤتر على الأحوة 
ا کا كان غه ام ال هاا ر كدر ما رة اة 
السلفية» ويفسد مراميهاء وغاياتها المرحوة. 

أما المَسائل الأخرى» أو المَسألة الثانية التي تفضلتم بهاء وهي الْمتعلقة بشرطية 
الأعمال: من الْمَسائل التي وصف ظلمًا وعدوانًا الشيخ مُحمّد ناصر الدين 
الألباني -رَحمَّه اللّه- بالإرحاء فهل الأعمال هي شرط صحة أو شرط كمال؟ 

ارا ك أف الإا عد أل ا اة و اه د 
بالقلب» والإقرار أو النطق باللسان» وعمل بالجوارح والأركان» وأهل السنة 
يختلفون مع المُرجئة» سواء حهمية المُرجفة -وهم الذين يعتقدون أن الإيمان هو 
المَعرفة- أو الكرامية -وهم القائلون بأن الإيْمان قول باللسان- أو مرجئة الفقهاء 
-وهم الذين يقصرون الإيمان على اعتقاد القلب وقول اللسان-. 

وهذه الأصناف الثلاة للمرحئة أخحرحوا العمل عن مسمى الإيْمان» 
وأكيد أن هذا المَذهب أو هذه الفرقة الضالة ليست على تهج السنة وأهلها 
في إدخال الأعمال في دائرة الإيمّان. 


۷ 


ومن هنا يظهر جلًا: أن الشيخ الحَافظ محمد ناصر الدين الألباني» وإن 
حعر العسل شرط كمال على الوحوب في الإيمان» إلا أنه لم يحرج العمل 
عن مسمی الإيمان. 
بل متى ترك العمل فإن إيمانه ناقص» ويأئم» ويستحق العقاب والعذاب» 
تتلا يله فى لار فالإیمان عنده يزيد وينقص» ولا ريب أن هذا 
مُحالف تماما لقول المرحئة من ناحية أنّهم يعتقدون أن من نطق بالشهادتين 
ت مؤمن مستكمل الإيمان ویرول أن تارك العمل كالعامل» ومقترف السيئات 
و موبقات جحميعهم إيمائهم واحد» بمعنى أن الإيمان -على أصلهم- لا يزيد 
دلا ينقص» ولا يَحفى أن هذا المَذهب لا يقول به الشيخ الألباني -رحمه الله- 
ولا غيره من أهل السنة أبدا. 
ذلك لأن من قال: إن الإيمان يزيد بالطاعة» وينقص بالمَعصية» وأنه 
عتقاد وقول وعمل؛ فقد برئ من الإرجاء كله» وله وآحره» كما نقل ذلك 
عن الإمام أحمّد بن حنبل» والبربهاري وغيرهم من أهل السنةء ثم إن الشيخ 
کات کر ها ق کل 
دون سائر أهل السنة أجمعين» بل يظهر ذلك في مقالة أبي عبيد القاسم بن سلام 
۶ کتابه N‏ 
قال أبو عبيد في کتابه "الإيمان" :)٤(‏ "فالأمر الذي عليه السنة عندنا: ما نص عليه علماؤنا 
مما اقتصصنا في كتابنا هذا: أن الإيْمان بالنية والقول والعمل حَميعًاء وأنه درحات 
بعضها فوق بعض» إلا أن أولها وأعلاها: الشهادة باللسان» كما قال رسول الله َة في 


لحديث الذي جعله فيه بضعة وسبعين جزءاء فإذا نطق بها القائل وأقر بما حاء من 


1۸ 


CO‏ مجالس تذكيرير 


وكذلك ما ورد عن الْحَافظ ابن رحب في "فتح الباري"" ما فيه إشارة 
إلى هذا القول» بل هو مقتضى مذهب كل من لم يكفر تارك الصلاة» وعلى 
EE E e)‏ 

فإذا اعتبر اللازم فإنه يستوحب إطلاق وصف الإرحاء عليهم حَميعًا؛ 
فإذا کان اللازم باطلا؛ فالمّلزوم مثله. 

ومن نصوص الائمة السلفيين ومقالاتهم الصريحة في هذا الباب ما 
تؤيد ذلك؛ فقد جاء في "شرح العقيدة الطحاوية" قوله: "وقد أجْمَعوا على 


ا (Tn‏ 
ورسوله مستحق للوعيد ‏ . 


وفي معرض ذكر القائلين من الفقهاء بأن الإيْمان قول» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية ألّهم: "متفقون مع حَّميع أهل السنة على أن أصحاب 
الذنوب داحلون تحت الذم والوعيد ... وأن الإيمان بدون العمل المفروض 
ات و وا ع ا و ی کی ا 
U‏ 


عند اللّه: لزمه اسم الإيْمان بالدحول فيه بالاستكمال عند الله ولا على تركية النفوس»› 
وكلما ازداد لله طاعة وتقوی ازداد به إبمانا" 

(۱) قال ابن رجب في "فعح الباري" :)١۱١١/١(‏ "ومعلوم أن الجن إلّما يسح دخولها بالتصديق 
بالقلب مع شهادة اللسان» وبها يخرج من يخر ج من أهل النار» فيدخحل الجنة". 

(۲) "شر ح العقيدة الطحاوية" لان آل 0 

(۳) 'مجموع الفتاوی" -کتاب الإبْمان- (AVIV)‏ 


1۹ 


ا ا En‏ 
ج > ڪڪ 


بق السفاريني: "السلف قالوا: هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل 


اد الإيمان و نقصه» والمرجئة قالوا: هو اعتقاد و نطق فقط»› والكرامية 
ذ : هى نطق فقط» والمُعتزلة قالوا: هو العمل والنطق والاعتقاد» والفرق 
9n e‏ 

سے ص ى کماله / ٍ 

وأخرًا؛ فان الواحب توقیر العلماء لکونهم ورة الانبياي م اقترال 
ب قبرهم بالْمَحبة الصادقة لأهل العلم والعدل والتقوى والإحلاص» وأُحسين 
ڪل بچ وإنزالهم المنازل الجديرة بهم» ى عدم اعتقاد العصمة فیهم. 

فإن ذلك إحدى علامات أهل السنة» وهي حبهم لأئمة السنة وعلمائهاء 
برها وأوليائها". وأما علامة أهل البدع: فهي الوقيعة في أهل الأثر. 

وعليه؛ فإنه إذا كان الاخحتلاف على الأنبياء سببًا في هلاك من قبلنا؛ 
د احتلاف على ورة الأنبياء بالباطل لا يجوز» لأنه يفضي إلى الهلاك على 
ا و حيث قال: رإلّما أهلك الذين من قبلكم: كثرة مسائلهم 


٤ 1‏ ۳ 
ر حتلافهم على أنبيائهم»”. 


۲ ا‎ K1 a 
(٤ ه/١( ع الانوار البهية للسفاريني‎ 

< عقيدة السلف أصحاب الحديث" للصابوني .)١١١(‏ 
“ "حرحه البخاري )۲١٠/٠١(‏ في الاعتصام: ا ی وا ا 
TEE‏ °( في الفضائل: باب توقیره یاد وتك إكثار سىۇاله عما لا ضرورة اليه» من 


حديث ابي هريرة طون 


Y۰ 


LA‏ مجالس تذكيرييت 


ا اله ا أن يعز أو لياءه» وأن يذل أعداءه» ویهدینا للحق»› فهر 
حسبنا ونعم الوكيل» وبكل حَميل كفيل» وعليه الاتكال في الْحّال والْمَآل 
زو و 


SDR RE ECR 


۱۷۱ 
See———ګصڏضگصگصگصگhگhk‎ ee 


:+ نس السوال (۱۹): 

سن مآخذ الحزبيين والحركيين والتكفيرين على الدعوة السلفية 
عا: تركهم للحهاد في سبيل الله وعدم نصرة إحوانهم في فلسطين» 
. ى ق. وأفغانستان» والشيشان» فيثبطون إخواتهم ويقعدوتهم عنه» فما 
لعیتکه -جزاکم الله حیرا-؟ 

+ الجواب: 

و ی ی ا 
سع سمين» وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. 

أما بعد : 

فلا يخحفى أن الجهاد ذروة سنام الإسلام» وأنه ماض مع أولي الأمر 
لمُسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطله شيء ولا ينقضه. 

وقد وردت فيه نصوص مستفيضة ومشتهرة تحث عليه وصريحة في 
حف عليه» غير أنه ينبغي التفريق بين الجهاد في سبيل الله بمعناه الشرعي 
ان اة د الال و هة ما يقرف الداع القركى الخاص. 

أما المقصود بالأجهاد في سييل الله بمعناه الشرعي: أن يكون الدين كله لله 
تكون كلمة الله هي العليا سواء كان حهاد طلب وهو فرض كفاية لقوله 
نی چرم کات الئؤیشو نیوا ڪائة ولا تر ين کل ور غم طايه 


اور 


مه ف الین ولئنذروا فومَهر إا موا للم عله دروت 4% [الربة:٠٠٠|.‏ 


ر 


Y۲ 


أو حهاد دفع وهو: إذا داهم العدو بلدا فإنه يتعين على أهله حى النساء 
مدافعته وقتاله فهو فرض عيین› وكذلك يتعين على من عينه الإمام فيصبح 
فرض عين في حقه لقوله َي: «وإذا استنفرئم فانفروا» 

فالحاصل من معتى الجهاد في سبيل الله: هو أن يبذل المسلم ما في 
وسعه وطاقته في مدافعة الأعداء وقتالهم لإعلاء كلمة الله وهى كلمة التو حيدء 
ولا تعلو إلا باظهار اللإسالام وإلّما يظهر اللإسلام بجعله هو الب عل ما 
سواه بتطبيق كافة أحكامه ومناهجه على شئون الْحَياة» ويقوم به الْمُسلم 
على وحه الطاعة وابتغاء مرضاة الله تعالى. 


ورد 


قال ا # وفیلوهم حى لا تخوت ونه 4 [الأنفال:۳۹]. أي: شرك 
وضا ن ل اه ويذعنوا لأحکام الإسلام # وَيَڪوه الي ڪل به 4 
أي: أنه يدفع شرهم بالجهاد على أعداء الدين حى يكون الدين هو العالى 
على سائر الأديان. 


ومثل هؤلاء يصدق عليهم قوله ا 8 چان الہ شی ہے 


ع ن ج 


6 5 ر 
مروت اهر وامول بات لهد الكة شير ف سيل ا اة 


مء رر 


ولون ا ا وال ایل وان و ن اوس بعھلو 


C2‏ رر 


اله قاروا a‏ لدی بيعم بے ردللت هو ال ا 4 [التوبة: .]١١ ١‏ 


)۸۹/( باب فضل الجهاد‎ »)۴/١( في الجهاد: باب وجوب التفير‎ )۳۷/١( أحرجه البخاري‎ )١( 
في الإمارة: باب المبايعة بعد فتح مكة» من‎ )۷/٠١( باب لا هجرة بعد الفتح» ومسلم‎ 


حديث عبد الله بن عباس شعت , 


YY 


عم و وو 


E yT 


ا ا ر ر م لھ 


الله من صله و CA ES‏ 


و 


EE I 
RE TCE NE OG O O 
.]٠۷١ -١۱١۹۹:نارمع [آل‎ ¢ A لضع‎ 

ه وللجهاد الشرعي الْمُحقق لإحدى الحسنيين شروط منها: 

-١‏ النية الصالحة في الجهاد بحيث يكون غرض المُجاهد إعلاء كلمة الله 
را غير لقوله بية: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الل 

۲- أن يكون جهاده مع إمام مسلم كحت راية شرعية إسلامية 

ذ كما لا يجوز أن يعيش الناس بدون إمام لا يجوز لهم أن يقاتلوا بغير إما» 

ولابد أن يكون الإمام محكمًا لشرع الله وعاملاً بأحكامه لتحقيق: ويڪو 
ES‏ 4 [الأنفال:۹٣].‏ 


إذ بجهاد الدفع يُحافظ على الدين» وبجهاد الطلب ينشر دين الله ويعلي 
كىمته والْحَّاكم الذي لا يُحكم شرع الله في بلاده ولا يقضي بأحكام الله 


٤ 


س 
ل2 
2 ر ب 


0 EO E OR 

ف انسل ومسلم RE‏ في الإمارة: باب من قاتل کن اله هي 
لعا فهو في سبيل الله» من حديث أبي موسى الأشعري ين. 

< تنفتخحر بعض الدول بإقامتها دولة إسلامية لكن عقائد أهل تلك الدولة -حكامًا 

ومحكومين- وئنية مليئة بالخرافات والأباطيل والأساطير» وسبب ذلك يرجحع إلى 


أ نفتهم هدي الأنبياء والرسل في الدعوة إلى الله تعالى. 


VE 


LA‏ مجالس تذكيريت 


. 
چ 


تعالی قال: إن مروا أله عرص وشت ادامر ا 

۳- إعداد العدة الإيمانية والعدة المادية لقوله تعالى: «إوَي دوأ لمم ا آشتطثر 
ن فو وین َا الل بوت پو عدو أله وَعَذُوُّم ‏ [الأنفال:.٠].‏ 

وبدول هره الشروط وفي طليعتها إعلاء كلمة التو حيد» وحعل الدين کله 
و اغ 0 ا ا 
شئون الحَياة فلا يتم الجهاد في سبيل الله بالمعتى الشرعي» وإنما ينقلب إلى 
مسألة دفع الصائل وهر ما يعر ف بالدفاع الشرعي الحاص» وهر مشرو ع ليحمي 
الدافع نفسه» او عر صضه») او ماله» او يحمي نفس غیره» او عرضهم او اموالهم 
لقوله بية: «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا). 

ویکون ذلك بدفع كل اعتداء غير مشروع بالقوة اللازمة لدفع ذلك 

ويدل على مشروعية دفع الصائل: قوله تعالى: َر سس سه نَل 
[الشتوز ئ42 ]: 

وقوله تعالی: فمن دی علیکم اعدو عه بل ما دی عك [لبقرة:» .]٠ ٩‏ 

وقوله تعالی: # ون عار فاقوا پيل ما عوق ر ب 4 [النحل:٠ .]١١‏ 

وفي الحديث: «من قتل دون ماله -وفي رواية: دون عرضه. وفی أحریى: 
)١(‏ أحرحه البخاري )۹۸/٥(‏ في المظالم: باب أعن أخاك ظالمًا أو مظلومًا» من حديث 


Vo 
8 على مسائل منهجيت‎ 


دون تقد ف ی 

وروی مسلم من حدیث ف CTT‏ نبي از 
فقال: «یا رسول الله ارايت من حاء یرید اح مالي؟ قال : فلا تعطه. قال: 
فإن قاتلني؟ قال: فاقتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال 
ان قتاته؟ قال: فهو في النار)“ 

وهذا الفرق ظاهرء والذين حاهدوا كبني إسرائيل فعامة حهادهم كان 
لدفع عدوهم عن أرضهم كما يقاتل الصائل الظالم اا 
وأمرهم ا ق 

والشهيد في الجهاد لا يغسل ولو اتفق أنه كان تًا ولا يُصلى عليه 
O N O‏ 

حد: («زملوهم في ٹيابهم». بحلاف الشهيد الْحُكمي فلا يأحذ هذه الأحكام. 


والعلم عند الله تعالى. 


١ (‏ متفق عليه: أحرحه البخاري )١۲۳/١(‏ في المظال: باب من قاتل دون ماله» ومسلہ 
(TEY)‏ في الإيمان: باب الدليل على أن من قصد أحذ ماله بغير حق .... من 
حديث عبد الله بن عمرو طلك. 

۲ ) أحرجحه مسلم )١٦۳/۲(‏ في الإيمان: باب الدليل على أن من قصد أحذ ماله بغير حق ... من 
حدیث 1 هريره سنه . 

) "محمو ع الفتاوی" لابن تيمية .)١۱۲۲/۲۸(‏ 

ک) احرجحه الشافعي في "مسنده" »)۳٥۷(‏ وأحمّد ث "مسنده" ۰»)٤۳۱/١(‏ واشسائي »))۷۸٤(‏ 
والبيهقي في N E E EEL TE‏ 
صححه الألباني في "إرواء الغليل" .)١٦۸/۳(‏ 


Ll‏ مجالس تذڪيرير 


+ ترص السوال :)٠٠١(‏ 

فهذه مسألتنا نطرحها على شيخنا الفاضل أبي عبد المعز محمد على 
رکون و مور مكلا يدور رل 9 العف ا ن 

حيث إننا نرس هيمد رة قرانية يشرف عليها شيخ مع کبر سنه وصبره 
على التعليم واستمراره في ذلك دون انقطاع. 

ناهيك عن خلال فاضلة ومكارم عالية يمتاز بها -تحسبه كذلك وال 
حسيبه- فإنه يدرس القرآن الكريم على الطريقة القديمة من الكتابة على 
الألواح مراعيا في ذلك رواية ية ورش بالرسم العثماني وفق الط الہ نمغربي التونسي 
الجزائري. 

وقد انتفعنا منه كثيرًا لاسيما في القواعد الْخَاصة بالضبط والرسي 
AT‏ لكن الأمر الذي وقع لحلاف بيننا وبينه هو القراءة 
الحماعية أو التكرار الْجَّماعي للقرآن الكريْي وتناقشنا معه في هذه الْمَسألة 
فسمعنا أدلته في ذلك» وبينا له بالأدلة عدم جوازها وكوتها بدعة إلا أنه لا زال 
e‏ الم آنه ل تاي ا ا 

إن شيخنا لم يتمسك بهذه الطريقة من تلقاء نفسه ولا تعصبًا لرأيب 
ولا راد ا للعلم» وإتّما دحلت عليه هذه الشبهة من خلال جحملة من الأدلة 
عرض علينا بعضهاء وأحالنا إلى البعض الآحر مع اعترافه باحتلاف العلماء 
في ده النسالة 


1 


فهو قد مسك بقول الإمام النووي -رحمه الله- في کتابیه "شرح 


VY 
EH عمال ى‎ 


صحيح مسلم" و"التبيان في آداب حملة القرآن . 

Lİ‏ الأدلة التي اعتمد عليها فهي على نوعين: نقلية وعقلية. 

- أما الأدلة النقلية: فبعضها من السنة» والبعض الآحر من آثار السلف: 

-١‏ السنة النبوية: 

عن أبي هريرة هه قال: قال رسول الله کار: «... وما اجتمع قوم في بيت من 
بوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم 
الرحْمَةَ وحفتهم المَلائكة وذکرهم الله فیمن عنده ...). 

قال النووي -رحمه الله-: "وفي هذا دليل لفضل الاحتماع على تلاوة 
و ا 

عن أبي هريرة» وأبي سعيد الخدري نط : انها شهدا على التبي يا أنه 
تال: «لا يقعد قوم يذكرون الله يل إلا حفتهم المَلائكة وغشيتهم الرحمة» 
ونزلت عليهم السكيدةء وذكرهم الله فيمن عنده»". 

هذا الحديث يدل هو الآحر على فضيلة الاجتماع على تلاوة القرآن 
ليس في المسجك فخسب» بل في مدرسة أو ارباط لأنه كما قال الإمام 
ووي كر حم الع افانة مطل ارال حع الزات 


. أحرحه مسلم في كتاب الذكر والدعاء ...: باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن‎ )١ ٠ 
۰0۸/۱۷ :۲۹۹٩( برقم‎ 

.)۱۸/۱۷( "شرح صحیح مسلم"‎ ) ٣ 

“) أحرحه مسلم في الکتاب نفسه وکذا الباب برقم (۲۷۰۰: .)٠۱۹/۱۷‏ 

+ ) "شرح صحیح مسلم" (۱۸/۱۷)۔ 


۷۸ 
LH‏ مجالس تذكيرية 


عن معاوية فد أنه حرج على حلقة في المسجد فقال: ...نم قال: وإن 
رسول الله ية حرج على حلقة من أصحابه فقال: «ما أجلسكم؟ قالوا: والله 
ا إلا ذاك» قال: أما إلّي لم أستحلفكم تهمة لكم ولكنه أتاني جبريل 
فأخبرني أن الله له يباهي بكم المَلائكة»'. 

۲- آثار السلف: 

قال الإمام النووي: "وروي فضل الدراسة مجتمعين عن حَماعة من أفاضل 
السلف والخلف وقضاة المتقدمين» وعن حسان بن عطية» والأوزاعي ألما 
قالا: أول من أحدث الدراسة في مسجد دمشق هشام بن إسْمّاعيل في قدمته 
على OPE‏ 

روى ابن أبي داود: «أن ابا الدرداء به كان يدرس القرآن مع نفر 
يقرءون و 

على هذه الأدلة اعتمد الإمام النووي -رَحمّه الله- في قوله بجواز 
ا ا 
و وفضل القارئين من الجحماعة والسامعين ٠"...‏ وقال فيه: "اعلم أن 
فراءه الات Cy‏ مستحرة بالدلائل الظاهرة» وأفعال الخلف الا 


0 


E المتظاهرة‎ 

(۱) أحرحه مسلم في کتابه نفسه وکذا الباب برقم (۲۷۰۱: 0۹/۱۷). 
(۲) 'التبيان في آداب حملة القرآن" .)١ ١١-٠٠ ٠١(‏ 

(۳) المصدر نفسه. 

E 


۱۷۹ 


ه الأدلة العقلية فهي كالتالي: 

E E RE O E 
U A O OR ASS TE A 
هذه الجّمعية قد أنكرت كل البدع وحاربتها كما حاربت أنواع الشرك ا‎ 
E ENE AN وکت ی کن لو عرض‎ 

فلو كانت هذه القراءة من البدع لأنكرثها ولأزالتها كما عهدنا منها 
ذلك في غيرها من البدع. 

۲- العجربة الْخَاصة: يقول بأن تجربته القديْمة في التحفيظ الجَماعي 
ت بشمار يانعة في وقت قصيرء» ومن خلال هذه التجربة توصل إلى أن القرآن 
يحفظ بسرعة» ويضبط حيدًا» ويصان من اللحن» بخلاف القراءة الفردية» 
E E CC NIT‏ 

هذاء» وإن الشيخ يرد على المُخالفين القائلين ببدعية هذه القراءة على 
ا أن ابي ية لم يفعلها في زمانه» فيقول بأن الت ك SE‏ 


س 


ت ۴ 


م إن إحداث هذه الطريقة يعد أحد أساليب التعليم التي لا ينكر 
عبيها» فهي نظيرة حمع القرآن في كتاب واحد» واستعمال الطبشور والسبورة 
ء الواح في زماننا» وعلیه قال: وکم من مر لم یکن في زمن النبي بي 
ءحد في زمانناء وهذا الإيجاد والاحتراع لا يمنعنا من استعمال هذه الأشياء 


E‏ ابي ية لم يستعملهاء فماء زمزم كان في مكة لا يصل إلى المَناطق 


A‘ 
ا‎ mn 


الأحرى في عهد ابي كي والآن أصبح في المّدينةء بل إنه يصل إلى الناس 
في مجارت الأرض ومغاربها عن طريق استعمال وسائل مُخحترعة لم تكن في 
2 اله اة . 

فهذه الوسائل لم يقل أحد بألّها بدعة» وعليه» فلا يُمكن أن نقول: إن 
القراءة الا 0 

هذه تقريبًا أدلة شيخنا فيما يذهب إليه» ومن خلال هذه النظرة ينافح 
عن رأيه» فنرجو منكم يا شيخنا -أبا عبد المُعز- أن تُجيبونا عن هذه الرسالة 
بالنظر في هذه الأدلة وبيان وجه الاستدلال الصحيح منهاء مع بيان كيف 
كان القرآن يحفظ في عهد التبي ية والسلف الصالح» لرفع هذه الشبهة عن 
شيخناء وإزالة هذا اللبس عن معلمناء وغلمكم يا شيخنا -أبا عبد المعز- 
O E‏ 
فن لك اه كان رف بارا اة قران شل اة 
المرب فما إن سال وتن له خط ذلك سار ع إلى ت ر كهاا وأ بذلك: 

إضافة إلى ذلك فإن شيخنا ممن يأحذ بالشرع في كل صغيرة وكبيرة 
داعا إلى الْحيء آمرًا بالمَعروف» ناهيّا عن المُنكر» مع تقدم سنه لم يتغير 
ولم يبأس» بل مُجدًا نشطا في حَميع أعماله» زاهدا متواضعًا. 


۱ 
ا 


حزاكم الله عنا حير الجزاى وآخر دعوانا أن الحّمد للّه. 
+ الجواب: 


RN E E SS A A 


EOE‏ وع لو و ا 
أما بعد: 


فأما الأحاديث التي استدلوا بها على جواز الاجتماع على تلاوة القرآن 
E N‏ 
مضينة اجتماع الئاس غلى قراءة القرآن في المسحد ليتالوا شرق المّكان 
ت a‏ لکونه أفضل بقاع الأرض» وليس فيه الاحتماع بصوت 
حد» وإلّما هو اجتماع بالأبدان.داحل بيرت الله فل كمل صلاة الجماعة 
فغيبا احتماع لكن بالأبدان دون الأصوات» وكذلك التلبية والتكبير أيام العيد. 

ومعتى الْحَديث: إذا تدارسوا القرآن حميعًا كلما فرغ واحد قرأ الآخر 
O E I TT‏ 

ودلیل ذلك أنه لو کان ال AN‏ الاحتماع بالقراءة على صوت 
E ss‏ 
يعدت ل غا د تر که حلاف هديه يټ و حير الدي: هدي محمد محمد کی 
در كان جائرًا لفعله الصحابة -رضي الله عنهم وأرضاهم- لكونهم أعلم 
مر بسنته وهدیه ولفعله ابو هريرة وأبو سعيد لكو و من رواد NAE‏ 
a E Eo‏ 
ر وول کرو ا کر و م وا و 
فقا بن مسعود: «والذي لا إله غيره لقد جحئتم ببدعة ظلمًاء أ قد فضتم 
A a‏ سیغاتکم فانا ضامن ألا يضيع 


ف ون خسناتک .. فقالوا: يا بن مسعود ما أردنا E EE‏ 


۸۲ 


مرید للخیر لا يدر که 

فأنكر عليهم هذه البدعة وهي الذکر الان بصوت واحد. 

أما القول بأن تر که 6 ية لا يدل على المع مطلقا: فجوابه يحتاج إلى الْمُقدمة 
التالية: 

وهي أن الأصل في العبادات التوقيف؛ لقوله تعالی: ‏ آم مر شر ڪا 
روا لهم م الیب ما لم ين به آنه [الشوری:١؟].‏ 

HE‏ ولا فووا لما صف النتڪم الکذب هدا حل ودا حرام 
قروا ل َس الكدب 4 [النحل:١٠١١].‏ 

واا الي ي من صور العبادات إما أن يكون لعدم وحود 
المقتضي أو لا؛ فإن وجحد المقتضي لفعله وت رکه» فما أن یکون ت رکه بسبب 
قيام مانع أو لا 

وبناء على هذا الطرح: فالذي يت ركه الي ية من العبادات مع وحود 
المقتضي لفعله لكن حال دون فعله قيام مانع» فهذا الترك لا يتقرب به؛ لأنه 
عمل بغیر مقتضی سنته. 

اما إذا زال المّانع فيصح فعل ما ت ركه لكونه سنة يصح التأسي به فيه» 
کک بعد- قيام رمضان حَماعة بسبب خشيته أن يكتب على أمته» 

فبعد زوال الّانع بموته 6 ية أصبح فعل ما ت ركه مشروعًا موافقا لسنته» لذلك فعله 


ED 


(۱) اخحرجحه الدارمي »)1۸/١(‏ وأورده ا لجرز كد ,ین E‏ 


على مسائل منهجيي ا 


أما الذي يترك ابي بي فعله لعدم وحود المقتضي له فتركه لا يعد 
سنة» فإل و جحد المقتطي له کان فعله ا لکو نه عمار بمقتضى سنته» 


کقتال مانعی الزكاةء فلم يكن مقتضاه موحودا في زمنه یټ قاد مقتضاه 


في حلافة آبي بکر فكان قتاله لهم مشروعًا غير مُخالف ل اة 

أما إذا ترك الى َيه من صور العبادات مع رو اي اا 
وانتفاء المّانم» فت ركه يكون سنة» مثل تركه يه للأذان والإقامة لصلاة 
العيدين»› ففعله معصية و ولما فيه من اهام الي ا بخحيانة الرسالة 0 
آنه یڈ ت رکنا على ا و ا لی ادان 
الرسالة وتبليغها حق البلا ومنتھی البيان وذلك ي حجة الوداع قال: رهل 
بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد» فليبلغ الشاهد الغائب )7" 

إن الاستشهاد بكلام النووي في شرح هذه الأحاديث غير قوي من 
لاحية أن الإمام النووي يقسم البدعة إلى حَمسة أقسام: محرمة» ومكروهة 
۾ مباحة» وواجحبة» و مستحبة. 

ولا شك أن هذه القسمة وقسمة البدعة إلى حسنة وسيئة -أيضا- 
مخالفة لقوله يد كل بدعة ضلالة). 
انظر: 'مجموع الفتاو ى" لابن تيمية «(OYT/Y7)‏ و"اقتضاء الصراط ال لمستقيم" لابن تيمية 

(۹۱/۲)» و"إعلام الْموقعین" لابن القیم )۰۳۹۰/۲ ۳۹۱). 

. الحج: باب ا 0 لحطبة ياء ۾ منی» م حدیث أي بکرة وه‎ SND حر جه البخاري‎ ٣ 
حدیث حابر بن‎ O في الجمعة:‎ )۱١۳/٣( حرحه مسلم‎ ۳ 


عبد الله قعل . 


۸٤ 


قال ابن رجب في الأربعين: 'فقوله َي «كل بدعة ضلالة». من جحوامح 
الكلم لا يحرج عنه شيء» وهو أصل عظيم من الدين» وهو شبيه 
بقوله کيا : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»“. 

E RS‏ ولم یک کن له أصل من الدين يرحع 
إليه فهو ضلالة» والدين بريء منه» سواء ذلك في مسائل الاعتقادات» أو الأعمالء 
أو الأقوال الظاهرة والباطنة". 

وي ان الال ي ا آمل ي ار دات جد 
وقول عمر خهه: «نعمت البدعة ). يريد: البدعة اللغوية لا الشرعية؛ لأن التراويح 
قد صلاها الي َي بأصحابه ليالي وتُخلف عنهم في الأحيرة خحشية أن تفرض 
عليهم» واستمر الصحابة يصلولها أوزاعًا متفرقين في حياته بي وبعد وفاته 
إلى أن جَمعهم عمر فيه حلف إمام واحد كما كانوا حلف الي ية وليس 
رلا بدعة في الدين. 

E 
کان يأمر بکتابة القرآن» لکن کان مک ا‎ 
منهم على‎ e SC O E في مصحف واحد شاا‎ 


ار ( 


تسو یغه» والأمة لا تجتمع على ضلالة كما صح عنه و 
(۱) تقدم تخریجه» انظر (ص۱۰۸). 
)۲( جاع TT‏ لابن رحب .)۲٥۲(‏ 


)٤(‏ اخحرجه آبو داود N:‏ وابن E‏ ي مالك 


1A0 


أا السا الخا ةه اة اداه واا حو و لر اء ر رما 
فهي بد ع دنيوية لا علاقة لَهَّا بالْحَانب الشرعي. 

أما استعمال الطباشير والسبورة وغيرهما فهي داحلة في عموم الأمر 
بالكتابة» والأمر بالشيء أمر بلوازمه» وهي من الوسائل التي لَه حکہ الا 
ا ی و و و ر و مر 
وطرق الحرام والمّكروهات تابعة لاء ووسيلة المْباح مباح. 

أما القول بأن التجربة أثبتت أن القراءة الْجّماعية تعطي ثمارًا في وقت قصير 
بخلاف غيرها فجوابه: أن هذا القول مبني على القاعدة المكيافلية وهي: أن 
الغاية تبرر الوسيلة» وهذه قاعدة مردودة شرعًا سواء في العادات أو العبادات؛ إذ 
المت لان ن خر د ي دار وال اا وی فن ما ا 
ويحقق نتائج إيْجَابية في ظرف قصير مع أن هذه الوسيلة غير مشروعة كما 
في ا ((من کشت مالا من ماي فوصل به رحمه» أو تصدق به» أو أنفقه 
في سبیل الله» جُمع ذلك کله جَميعًاء فقذف به في جهنم». 

E A RS E‏ ا 


الأشعري» قال الز ركشي في ا :)۲-٥۷(‏ "اعلم أن طرق الذيف کنیرة لا تحلو 
م علة» وإلّما أوردت منھا ذلك لیتق وی بعضها ببعض"» ال حسنه الألبانى في 
'السلسلة الصحيحة" .)۳۲١-۳۱۹/۳(‏ 

حرحجه أبو داود في الا 5 ق ای و و 


حسنه الألباني في "صحيح الترغيب والترهیب" .)۳٠۸/۲(‏ 


1A7 
مجالس تذكيرية‎ EH 


فليست هذه الْجّمعية في ذاتها حجة أولاأء وأنه من ناحية ثانية قد وردت من 
E‏ بن باديس ر حمه الله- ردود على الشيخ محمد الطاهر بن 
عاشور - ر حمه الله- فى مسألة القراءة على الأموات”“ وهي في الغالب تقع 
E ER‏ 

كما أن من أصول الشيخ عبد الحميد بن باديس التي قررها في مبادئه 
ا كل عار کا ال 4 مو ضور الوادات فلس ر 

وهذا من قبيل المتروك ولا يعلل سكوته بالإقرار لما ثبت عنه جحعل 
ما تر كه اسي ية من صور العبادات عدم جواز التقرب بها إلى الله تعالى. 

وحسبي أي أحبت على المَضمون الكلي لهذه الشبه التي طرات على 
المسائل» وبعد هذا التنظير لا يجوز التمسك بها استبراء للدين. 


DE E ICS 


)١(‏ وهي مقالات كتبها الشيخ عبد الْحّميد بن باديس في الرد على الشيخ محمد الطاهر بن 
عاشون :عل ما اقرا عل ارات وة ان بها فراع رعا هليا ابر معاد 
نور الدين بو حمزة » وتولت دار معاذ بن جبل طبعها ونشرها. 


(۲) "مبادئ الأصول" لابن باديس ومعه "الفتح الْمَأمول" .)٠١١(‏ 


AY 


نر السوال :)٣١(‏ 

يقوم بعض الناس -فيما نسمعه- بذم عصر الفتن وتقبيح أيامها السود 
نل هذا ينافي التوحيد ام لا؟ أفيدونا حزاکم الله ا 

الجواب: 

E E OD O AS 
سعالمين» وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.‎ 

اما بعد: 

فمن سب الوقت وقبح الزمن وذم الدهر: فقد سب الفاعل وهو الله 

E E AEE‏ والتقبيح؛ لأنها ليست هي التي 
E A‏ ال وفي 
دی ی هة المُتفق عليه أن رسول الله َة قال: «قال الله َه : يۇذيني 
ابن آدم» يسب الدهرء وأنا الدهرء أقلب الليل على النهار)“ 

وفي رواية لمسلم: «لا يقولنً أحدكم: يا خيبة الدهر؛ فإن الله هو الدهر»* ‏ 

١‏ ) أحرجه البخاري )٤٦٤/١١(‏ في التوحيد: باب قول الله تعالی: ا بریڈوت أن بتلا 
کم اس ومسلم )۳/٠١(‏ في الألفاظ من الأدب وغيره: باب النهي عن سب الدهرء 


من حديث أبي هريرة ظف. 
”) أحرحه مالك ف في "الموطا" (۱۸/۳) في الكلام: باب ما يكره من الكلام» والبخحاري 


TT '(‏ باب لا تسبوا الدهرء ومسلم )۳/٠١(‏ في الألفاظ من الأدب 
وغیره: باب النهي عن سب الدهر من حدث أبي هريرة ه. 


Ea‏ مجالس تذكيريتة 


و ده أ مدو الد وم ر ا 


م او لھا ب الاس % [آل عمران:. [<٤‏ ما شاء الله کان» اا 


فمن سب الوقت وقبح الأيام والشهور والسنين فقد آذى الله ل؛ لأنه 
ا وا د 
أفعال عباده وأقوالهم التي فيها إساءة في حقه» كما قال بي «ليس أحد أصبر 
على اذى سمعه من الله تعالّى» إلّهم ليدعرن له ولداء ويجعلون له أنداداء وهو مع 
ذلك يعافيهم ویرزقهم) 

فد له اة اناز اتبتها لنفسه كما ي دين السابقين»› ن» وفي 
قوله ا 3 إه الذي ووت اف ورول ر اه فى الدنيا والكخرة وعد هنم عذَابا 
ها 4 [الأحزاب:۷٠]‏ . 

O a RL A RE 
.]١١:ىروشلا[‎ 4 َلسَمِيعُ الِب‎ 

والاذة وان كانت اة له الى باه باه لا يضر :ولك لأن 
الله الیل بره شيء» قال سبحانه: ولا زنك لذبن سرغو ف الكفر َم 
ا 


ن يضرو الله کہ سیا 4 [آل عمران:٦٠۱۷]‏ . 
yr 3‏ ۲ 
وفي الحّديث: «يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني»“ 
)١(‏ أخرجه البخاري )۳٠٠/٠۳(‏ في التوحيد: باب قول الله تعالى: 8 إن أله هو لرن در 


ا سين ). من حديث موسی a‏ 


۱۸۹ 


Cn 


حسن الظن بالله إذا أصابهم ما يكرهون» 
2 يحمده ا ا علي کر ال ويرضوا بقضاءِ الله وقدره» وأن ما اأصابهم 


عسى مائنل متنهجيي 


والواجب على أهل الإيْمان: 


کا e‏ وعليهم أن رو إلى الله و 


وجدير بالتبيه: ل e‏ سب الوقت أو ذم e‏ تقبيح الدهر 
ع اجن باو ا ا ا 
Es‏ بأ من بد ذلك سبح شاد 4 [يرسف:۸٤].‏ أي: شداد عليهم. 
تعالی: 8 ف بوم یں مسر 4 [القمر:۹٠]‏ . ی حس على الناس» 
E‏ والأمر کله لله. 

الله أعلم. 


DEEL 
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٭+ نص السوال (۲۲): 

من الا كقاعدة عامة: أن الجن ا له أ سواء کان ف 
آحاد الناس أو في الصحابة شع . 
والأصل: ألا يلحقهم إنم» لكن الذي يرد عليه الإشكال: أن أبا الغادية 
الْجُهني هذا الصحابي» كما ذكر الْحَافظ في "الإصابة"“ هو الذي قتل 
عمار بن ياسر ي في يوم صفين» والأصل بناء على القاعدة السابقة أن يؤحر 
سمع الي يا يقول: «قاتل عمار وسالبه في النار». 

کت ال ری ن اة اة و لخدو الم حالف هه 

أفيدونا حزاكم الله حيرًا. 

الوا 

ال رت الال وال و اة غل ن راه اا 
لال وعلى آله و صحبه وإخحوانه ل يوم الدين. 

أما بعد: فلا شك أن هذه القاعدة صحيحة لا غبار عليهاء إذ المَعلوم 
)١(‏ "الإصابة" لابن حجر .)٠١١/٤(‏ 


(۲) احرحه أحمّد »)۱۹۸/٤(‏ وابن سعد في 'الطبقات" (۲۹۰/۳) من حديث عمرو بن العاص طا 


ال صححه الألباني في "صحیح اجام" 5 ۱ 1(. 


۱۹۱ 


_ مذهب السلف من الصحابة جيشغہ والتابعين لهم بإحسان: او 
EET‏ و احا ا ا لا في مسألة علمية 
e‏ ولا في الأصول ولا في الفرو ع» لا في القطعيات ولا في الظنيات. 
وتدل على صحة هذه القاعدة وسلامتها نصوص شرعية منها قوله ية: 
اذ اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا أخطأ فله أجر). 
وقد وقع الاحتهاد منه بيه في وقائع كثيرة منها: أحذه الفداء من أسرى 
اة اه عا غل دل ی و و ا ع ی ا 
بنج ف لار 4 [الاضال:۷٠].‏ 
وقد كان رسول الله َة يأذن لأصحابه بالاجتهاد ويقرهم على الصواب 
م حتهاداتهم كقوله َل لسعد بن CE‏ في بني قريظة: «لقد 
حکښت فیهم بحکم الله . 
وعليه؛ فلا يجوز إبطال مثل هذه القواعد 2 کر عا ال 
ت تشهد لْهَا نصوص من الشرع والإحْمًاع؛ إذ لا يُجمعون على ضلالة 
و احق عنهم حَميعًا» بل يظهر» كما أحبر النبي بي بقوله: رلا تزال 
خرحه البخاري )۳٠۸/١١(‏ في الاعتصام: باب أحر الحّاكم إذا احتهد فأصاب أو 
حطأ» ومسلم (۱۳/۱۲) في الأقضية: باب أحر الْحّاكم إذا احتهد فأصاب أو أحطاأء 
من حديث عمرو بن العاص فلك 
٠‏ 'حرجه البخاري )١٠١/١(‏ في الجهاد: باب إذا نزل العدو على حكم رجحل ومسلم 


0 a 


۹۲ 


طائفة من أمتي على الحَق ظاهرين حى يأتي أمر الله وهم كذلك). 

وهذه القاعدة وإن كانت صحيحة فليست مطلقة لا يعتريها استشناى 
بل يدخلها الاستشناء كشأن القواعد العامة الأحرى؛ إذ ما من عام إلا وخحصص 
إذا اء الدليل القاطع الصحيح على حلافها. 

لذلك يقال للجمع بين القاعدة والحَديث حال التعارض: أن القاعدة 
صحيحة ويستشتى منها ما ثبت بالدليل الصحيح. 

والعلم عند الله تعالى. 


SDK 


(۱) تقدم تخریجه» انظر (ص۱۳۸). 


1۹۳ 
على مسائل منهجيت LA‏ 


+ نر السؤال :)۲٣(‏ 

هل من تفصيل في العلاقة بين توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وكذا 
TE CL ET OI E ET‏ 
يمكن إِنمام أقسام التوحيد به والدعوة إليه؟! 


#+ الحواب: 

الح وا و ی ا 
ا وعلی‌ آله وصحبه وإحوانه إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فاعلم أنه لا يكمل لأحد توحيده إلا باجتماع أنواع التوحيد الثلاثة: 
وهي توحيد الربوبية» والأسْمًاء والصفات» والألوهية» فلا ينفع توحيد الربوبية 
دون توحيد الألوهية» ولا يقوم توحيد الألوهية بدون توحيد الربوبية» ولا يستقيم 
و اله في ربوبيته وألوهیته بدون توحيده في أُسمائه وصفاته“. 

فهذه الثلاثة متلازمة يكمل بعضها بعضًاء ولا يسع الاستغناء ببعضها 
عن البعض الآحر» فالعلاقة الرابطة بين هذه الأقسام هي علاقة تلازم وتضمن 


س 


2 


فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية» ومعتى ذلك: أن توحيد الألوهية 
حارج عن مدلول توحيد الربوبية» فلا يتحقق توحيد الربوبية إلا بتوحيد 


.)٤۲۲( "الكواشف الجلية" للسلمان‎ )١( 


1۹4 
8 مجالس تذكيرييم 


الألوهية» أي أن توحيد الربوبية لا يدحل من آمن به فى الإسلام» بخلاف 


> أي أن توحيد الربوبية جزء 


توحيد الألوهية فإنه يتضمن توحيد الربوبية 
من معتّى توحيد الألوهية فالإيمان بتوحيد الألوهية يدحل في الإسلام. 

فيتقرر عندئذ: أن توحيد الربوبية علمي اعتقادي» وتوحيد الألوهية عملي 
طلبي» والعملي متضمن للعلمي» ذلك لأن متعلقات الربوبية الأمور الكونية 
الى وارز وادور واا و اه ور دل 

بينما متعلقات توحيد الألوهية الأوامر والنواهي» فإذا علم العبد أن الله 
ربه لا شریك له في خلقه وأسْمًائه وصفاته ترتب عنه أن يعمل على طاعته وامتغال 
أوامره واحتناب نواهيه» أي يعمل على عبادته" ومنه يفهم أن عبادة الله وحده 
لا شريك له هي نتیجة لاعتراف اولي بأنه لا رب غر الله يش رکه في خلقه 
وأمره أي: تعلق القلب ابتداء بتوحيد الربوبية» نَم يرتقي بعدها إلى توحيد 
الألوهية. 

ولهذا قال ابن القيم: "إن الإلهية ا دعت الرسل أمّمهم ال ارت 
بها هي العبادة والتأله» ومن لوازمها: توحيد الربوبية الذي أمر به الْمشركون فاحتح 
لله عليهم به» فإنه يلزم من الإقرار به الإقرار بتوحيد الألوهية". 

ومعتى كلام ابن القيم: أن الله تعالى احتج على الْمّشركين بتوحيد الربوبية 
)١(‏ "شرح العقيدة الطحاوية" لابن أبي العز .)٤١/١(‏ 


5 اظ الد راان( عة ار خد "لرن (۴ 5:4 :2 
(۳) "إغاثة اللهفان" .)٠٠١١/۲(‏ 


1۹0° 
على مسائل منهجيت LH‏ 


عى لو حید الألوهية والعبادة لا العكس» ومنه يفهم ا توحيد الربو بية 
E‏ والصفات وحده لا يكفي لإدحال صاحبه في الإسلام ولا ينقذه 
E‏ يعصم ماله ودمه إلا بتو حید الألوهية والعبادة. 

ما توحيد الأسْمًاء والصفات: فهو شامل للنوعين معا -توحيد الربوبية 
ررحي الألوهية- وذلك لأنه يقوم على إفراد الله تعالى بكل ما له من 
OS A‏ لت لا تنبغي الا له سبحانه تی ن ا 
EE O a N OE‏ 
. غفور» الرحيم» التواب» وهذا توحيد الألوهية'. 

هذا؛ أُما تو حید الحَاكمية فلا بُمكن تعداده قسمًا رابعًا من أقساء التو حيد؛ 
أ ك قفد بالحاكمة هر الاك بالكاب والة أ ريد الابعة عة ف 
يحرج عن توحيد الألوهية والعبادة؛ لأن قبول العبادة يتوقف على شرطين 
ره : الإخلاص» والاتباع كما اء في قوله تعالی: ل فن کان بَا لئ ر 
مع عملا صا ولا ر باو ريب َا [الكهف:٠١١]‏ . 

م إذا کان ا بتو حید الاكمة حق التشريع لله و حده فإنه 
بحر في توحيد الربوبية» إذ التشريع من أمور الربوبية؛ ذلك لأن اعتقاد حق 
ششدريع لعير الله تعالى ا كمن أحل القوائين الوضعية محل الشريعة فإن هذا 
في توحيد الربوبية» بخحلاف من عمل بغير الكتاب والسنة من غير اعتقاد 


حر ر إحلالها محل شرع الله فهذا ينافي توحيد الألوهية والعبادة. 


OSS‏ للسلمان »)٤٤۲(‏ "دعوة التوحيد" لهراس (؟۸. 
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وعليه؛ فإن توحيد الحاكمية بمعنييه لا يخرح عن توحيدي: الربوبية 
والألوهية» و كما قدمنا أن توحيد الربوبية حزء من معتى توحيد الألوهية. 

ولا بنحفى أن الأسبا كعايهم السلا في دغرتهم إلى الله تعالى إا 
بدعوها بإحلاص العبادة لله ونبذ الشرك كما هو مفصل في آيات قرآنية عديدة 
وهو توحيد الألوهية والعبادة وهذا معروف عن منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله 
تعالى فإلّما قاموا بتطبيق شرع الله والقضاء على ما يخالفه بعد تصحيح عقيدة 
الناس وتمكين التوحيد في أنفسهم وإزالة عنها شوائب الشرك ومتعلقاته. 

والدعاة ل الله ل امتداد للأنبياء -عليهم السلام- في دعوتهم وينتهجون 
منهجهم ویسلکون سبیلهم. 
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+ نص السوال :)۲٤١(‏ 
ی الخدم ناء كامات غارات غل رورتهق كانة البخت 
لعجاف العنوهن ملعونات)( 
ممن کقتله)( فک برف ين لدان وهل جوز المع 
+ الجواب: 
ا ا الال والصلاة والسلام على من أرسله رة ا 
وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. 
أما بعد: 
فيفرق أهل السنة بين اللعن الْمّطلق واللعن للمعين: واللعن المُطلق 
سواء كان بالوصف الأعم كقول القائل: لعن الله المبتدع أو الكافر أو الفاسق» 
البدع كقولك: لعن الله الجهمية» أو القدرية» أو الرافضة وغيرها من الفرق 
المُنتسبة لالإسلام فجائز بالوصفين الأعم والأحص بلا حلاف بين أهل السنة. 
آرت اغد 0 وال في لار و ا احا ل من 
حقیت عبد الله بن مر ن والحّديث صححه الألباني في "الصحيحة" رقم (۲۹۸۳). 


(۲) أحرجه البخاري )٠٠٥١/٠١(‏ في الأدب: باب ما ينهى من السباب واللعن» من حديث 
ثابت بن الضحاڭ طله: 
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۳ ب = 8 . ا م ي # Rk‏ 1 
وفل دلت النصوص الشرعية على حجواز اللعن المطلق: منها: قوله تعالی 
TT TE‏ 
ومنھا: قوله تعالی: ٭ وقالوا فوا عل بل َم اه بگفرهم فقلیا تا زيو 4 
[البقرة:۸۸] . 
اما اللعن بالفسق: فمثل قوله طاد: ((لعن الله من لعن والديه» ولعن الله من 
ذبح لغير الل ولعن الله من آوى محداء ولعن الله من غير منار الأرض*: 
وقوله ا: «(لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ویسرق الحَبل 
فتقطع یده)'. 
ارال اا و الهات مو الاو اا 
ما اللعن بالبدعة: فبقوله َة -فی معرضص ذكر فضل المَدينة-: (... فمن 
أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجْمَعين). 
(1) أخرحه مسلم )١٤١١/١١(‏ في الأضاحي: باب تُحريّم الذبح لغير الله ولعن فاعله» من 
(۲) أخحرحه البخاري )۸١/١١(‏ في الحدود: باب لعن السارق إذا لم يسم» ومسلم )۱۸١/١١(‏ 
فی الحدود: باب حد السرقة» من حديث أبى هريرة طله. 
(۳) أخرجه البخاري )۳۳۲/٠١(‏ في اللباس: باب المتشبهون بالتساء والْمتشبهات بالرحال» من 
)٤(‏ أحرجه البخاري )۲۷١/١١(‏ في الاعتصام: باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين 
والبدع» ومسلم ١ ٤۲/۹(‏ في الْحَج: باب فضل المدينة» من حديث علي طيد. 


hهکک‏ س 


5 اا 3 2 Di‏ 
ولقوله اد: «(لعن الله من اوی مُحدثا) ٤‏ 


e e‏ ر ا مرا 


وفي السنة: قوله ية: «لعنة الله على اليهود والنصارى الّخذوا قبور أنبيائهم 


مسا جد )) 9 


وثبت عن السلف الهم كانوا يلعنون الطوائف والفرق من أهل الضلال 
وابدع» كالْجّهمية» والقدرية» والْخَوارج وغيرهم. 

ا وى اة ا الل الطلى ل بل لفن المين أي أن 
عن جنس السارق أو الحَمّار لا يقتضي حواز لعن حصوص السارق أو الحمّار 
أو ما إلى ذلك من العصاة. 

ويدل عليه: أن النبي بي ية قال: «لعن الله الخمر ولعن شاربهاء وساقيهاء 


وعاصرهاء ومعتصرهاء وبائعهاء ومبتاعهاء وحاملهاء والمخفولة إليه وآکل ٹمنها». 


ر ۱) تقدم تُخریجه قریبا (ص۱۹۸). 

ز٣)‏ أحرحجه البخاري )٥۳۲/۱(‏ ص الصلاة: باب حدثنا أبو الان م ود في 
المساحد ومواضع الصلاة: بات النهي عن ا اساج غا ارو حت عا 
وابن عباس يہ . 

)"١‏ أحرحه أحْمّد في "المسند" »٩۷/۲(‏ وأبو داود )۸۲/٤(‏ اشرق بانب الع 
تعض للحم ورواه ابن ماحه )١١۲۲/۲(‏ في الأشربة: باب لعنت الْخَمر على عشرة 
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مع أنه ية هى عن لعن رحل كان في عهد الي ية اسّمه عبد الله و كان 
يضحك رسول اله کش وکان نبي يا قد جلده في الشراب فأتي به يومًا فأمر به 
فجلد فقال رحل من القوم: اللهم العنه» ما أكثر ما يۇتى به. فقال التي کيا : 
«(لا تلعنوه فوالله ما علمت إنه بحب الله ورسوله)'. 

اما حکم اللعن للمعين: فهو محل احتالاف بين السلف» وسبب احتلافهم: 
تعارض النصوص الشرعية بين مبيحة للعن بالكفر والفسق والابتداع» وأحرى 
محرمة للعن كقوله َة فيما رواه مسلم: «إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء 


و 
وفي حديث صحيح آحر: (لا ينبغي لصديق أن يكون لعائًا»). 
وفي حديث آحر: «لعن الْمُؤمن كقتله). 


وغيرها من الأحاديث الثابتة» وفي طريقة الحَمع بين هذه النصوص الشرعية. 


أوحه وزاد: «وآكل تمنها». من حديث ابن عمر مظع والْحديث صححه الألباني 
في "صحيح بي داود" »)٤۱۷/۲(‏ وفي "صحیح ابن ماه" .)۱٤٤/۳(‏ 

)١(‏ أخحرجه البخاري )۷١/١١(‏ في الحدود: باب ما يكره من لعن شارب الخمر» من 
حديث عمر ابن الطاب فله. 

(۲) أحرجه مسلم )١٤١۹ /١١(‏ في البر والصلة: باب النهي عن لعن الدواب وغيرهاء والبغوي 
في "شرح السنة" »)١۳٤١/١۳(‏ من حديث بي الدرداء طلب. 

() أخرجه مسلم )۱٤۸/٠١(‏ في البر والصلة: باب النهي عن لعن الدواب وغيرهاء 
والبغوي في "شرح السنة" )١۳۳/١۳(‏ من حديث أبي هريرة ظ. 

)٤(‏ تقدم تٌخحریجه» انظر (ص‌۱۹۷). 


4 
شَ 


ه ويظهر محل الْجَمع على الصورة التالية: 

-١‏ فمن حمل نصوص التحريْم وما فيها من وعيد في حق المُعين 
صوص الإباحة في E E Es‏ 

- ومن نظر إلى معتّى اللعن الذي هو الطرد والإبعاد من رحْمًة الله: فرق 
يبن لعن الكافر» ولعن المُسلم الفاسق» ورأى أن الكافر يستحق اللعن والطرد من 
ر حْمَّة فيجوز لعن الْمُعين منه» للنصوص المُبيحة على جواز لعن الكافر. 

وأما الْمُسلم فلا يستحق اللعن إذ ُرجى له الرَحْمَة والمغفرة. قال: لا يجوز 
عن المسلم وحَمَّل نصوص التحريْم على هذا الْمَعّى. 

-٣‏ ومن فرق بين الْمُستحق للعن وغير المُستحق له: حمل النصوص 
ية للع عل حه ما کان أو غر معن کافرا کان أو مسلما 
وحمل نصوص التحريْم في حق من لا يستحق اللعن» وعلى هذا القول الأخير 
حُمهور السلف على ما تقل عنهم من لعن بعض المُعينين من أهل البدع 
والضلال کیشر المريسي وحهم بن صفوان» وغيرهم وذلك إذا تُحققت فيه 
شروط اللعن وانتفت فهي المَّوانع ويؤيد هذا القول قوله بي: «اللهم إلّي 
احذت عندك عهدًا لن تُخلفنيهء فإلّما أنا بشرء فأي الْمُومنين آذيته» شتمته» لعنته» 
جلدته» فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إلّيك يوم القيامة). 

)١(‏ أحرجه البخاري )١۷١/١١(‏ في الدعوات: باب قول الشبي پا : من آذیته فاجعله 
له زكاة ورَحْمَّة» ومسلم )٠١١/١١(‏ في البر والصلة: باب من لعنه الثبي َة أو سبه» 


والبغوي في "شرح السنة" )۸/١(‏ من حديث أبي هريرة طك 
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وفي رواية: «(... فابْما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن 
تجعلها 1 طهورًا وزكاة وقربة تقربه بها منه يوم القيامة). 

وهذه الأمور -من الأذية والشتم واللعن والجَلد لبعض الْمُعينين من 
المُسلمين- إلّما وقعت باجتهاده ية لقوله: «إلّما أنا بشر». وقوله في الرواية 
الأحرى: «ليس لْهَا بأهل». 

يفهم منها أن اللعنة لا تكون إلا بنص أو بوحي من جهة» ومن حهة 
ار ف ف و ليت را اله القن 10 ل ف 
«ليس لها بأهل». فيبقى الحكم فيها غير منسوخ. 

وبذلك يظهر حواز لعن من دلت النصوص على اللعن بفعله من معين 
مسلم أو كافر احتهادًا إذا تحققت الشروط المُوجبة للعن» وانتفت فيه 
المَوانع الْمّانعة من لعنه. 

هذا؛ وإن كان القول الأخير أقوى إلا أن الأحب إلى الإمساك عن لعن 
الْمُعين لتوقف بعض السلف عن لعن بعض المُعينين» وإن كان توقفهم لا يدل 
على اعتقادهم بحرمته. 

والعلم عند الله تغالی: 
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)١(‏ أخرحه مسلم )٠٠١١/١١(‏ في البر والصلة: باب من لعنه ابي ية أو سبه» من حديث 


# نس السوال :)٠٠١(‏ 

ا و واا د و 
سینا مُحمّد» وعلی آله وصحابته أجْمَعین. 

وبعد: 

ما حكم العمل في تسجيلات تنشر أشرطة الدعاة المُخالفين للمنهج 
سفي معتمدة على تزكيات قديْمة لبعض العلماء وعلى فتوى العلامة الألباني 
- حم الله- في "فتاوی جحدة" تي مفادها أنه يجوز ذلك بشرط التخير منها ما 
و فق الصواب وبشرط خلو المَادة من دعوة حالف منهج السلف الصالح. 

وهذه التسجيلات يا فضيلة الشيخ ليس لَهَّا أي صلة بأهل العلم من 
حيث التبين من منهج الدعاة الذين تنشر وتروج لهم» ولا من حيث التخير 
من أشرطة هؤلاء الْمُحالفين ولكنها تعتمد على اجتهادها الشخحصي وهي 
بست أهلاً للاحتهاد. 

فهل يجوز لي العمل في هذه التسجيلات وهي على هذا الحال» أم أبقى 
يي وأحاول التغيير ما استطعت» وما نصيحتك لأصحاب هذه التسجيلات؟ 

فأرجو أن يزيل الله تعاًى الْحيْرة التي بي على يد كم ويطمفن قلبي بعد 
حر بكم فأعبد الله تعالى على بصيرة وعلم. 

٭# الجواب: 


حن ل وت العالمبن»› والصلاة والسلام على من أرسله اله رحمَة 


€ 
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للعالمين» وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فلا يحفى على أهل الإْمان أن الْحَق يُقبل من أي حهة حاء ومن كل 
من تكلم به لكونه موافقا للحجة والبرهان» بغض النظر عن كثرة الُْعرضين 
ةاي فل الجن عابه أن الکن 

فمن عدل سلفنا الصالح: أنّهم كانوا يقبلون ما عند حَميع الطوائف من 
الق ولا يتوقفون عن قبوله» ويردون ما عند هذه الطوائف من الباطل» فالْمُوالي 
منها والمُعادي سواي إذ لا أثر بالْحَّق في قبوله أو رفضه» وهذا 


ر« 


المتطلى ميك رة تحال : # فَهدَى ا ف الد اموا ا الا وی الکن ا 
وال دی سن بَا إل مرم مسقم 4 [البفرة:۲١۲].‏ 

وقال اة في دعائه: (... اهدني لما اختلف فيه من الحق پاذنك إنك 
هدي من تشاء إلى صراط مستقيي»“ 

قال ابن القيم -رحمَه الله- في "الصواعق الْمُرسلة": "فمن هداه الله إلى 
لاغ الجن کک کان وم شن کان وو کات مم هن فة رادید 
ورد الباطل مع من کان ولو کان مع من یحبه ویوالیه» فهو ممن هدی الله 
لا اا وام ا 
)١(‏ أحرجه مسلم )٠١/٦(‏ في صلاة المُسافرين: باب صلاة الي ية ودعائه بالليل» من 


(۲) "الصواعق المرسلة" .)١١١/۲(‏ 


عى مسائل متنهحيب LE‏ 


E AT 
ت هو فن لقوله فال 8 ولا ج رمڪ سن َو ڪل آل دلوا‎ 
غي هو اقرب لَِفوی % [لائدة:۸].‎ 

وقد وافق القرآن الكرْم في سياق e‏ ا 
ا نه حكاية عن قولها: إن اموك إا دلو مَرية دوا وجعلرا امه هيما 
٭. قال تعالى بعدها قرا صحة كلامها: ل ركذيك يفعت [المل:»٠].‏ 

O E EY‏ - هريرة فل لما دله الشيطان 
ية الكرسي لتكون له حرزا من الشيطان في مقابل فكه من الأسر» قال َير 
صدقك وهو کذوب 

وهذا كله فيما إذا عرف مراد المتكلم» وعرضه على الكتاب والسنة 
فر فقماء فإن حصول الموافقة لّهما يدل على أنه حق فيجب قبوله من أ 
حبة کان وحم له» ولهذا کان معاذ بن جبل هه يقول: «اقبلوا الْحَق من 


کر من حاء به» وإن كان كافرًا -أو قال: فاجرًا-» واحذروا زيغة الحكيم. 


CE 


ا كيف نعلم أن الكافر يقول كلمة الْحَق؟ قال: إن نورا) 
ا ا ا -رَحمّه الله و في التعامل مع ا ن له 


أخرجه البخاري )٠۸1/٤(‏ في الوكالة: ا ا 
ا کل فهو جائ وإن أقرضه إلى أجل مسمى حجاز» من حدیث بي هريرة عت. 
نظر: 'مجموع الفتاوى" لابن تيمية .۱/٥(‏ ¥( و سنن بي داو د" (*/۷( 
كتاب السنة: باب لزوم السنة» وقد صححه الألباني بإسناده موقوفا في "صحيح أبي داود" 


E 
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من أهل الکلام وغيرهم بقوله: "ولیس کل من ذکرنا شیا من قوله من 
المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله في هذا الباب وغيره» ولكن الْحَّق 
یقبل من کل من تکلم به" . 

أما إذا عرض كلامه على الكتاب والسنة فخالفهما: فهو يرد ويحكم عليه» 
أما إن حهل مراده فينظر في سيرة الْمتكلم إن كانت سيرته حسنة حمل كلامه 
على الوجه الحسن: ‏ َال َب ْح نانم بدن د ) [الأعراف:۸ه]. 

وان کانت سيرته غير ذلك حمل کلامه على الوجه ا فل لدی 
حم کا ی لد تدا 4 [الأعراف:۸٠].‏ 

أما إذا عرف مراد الْمتكلم لكنه حهل حكم الشرع فيه: فالواحب أن 
مسك عنه ولا يجوز له أن یتکلم إلا بعلم فالعلم ما قام عليه الدلیل» وشهد له 
الان ا ا 

هذا؛ واعلم أنه ليس كل واحد من الناس يميز بين الحق والباطل من 
الأمور الْمشتبهة ويستطيع عرضه على الكتاب والسنة ويعرف مراد المتكلي 
بل الكثير من الحلق لا يقدرون على التمييز ولا يعرفون حدود الْحّق من الباطل 
فيهاء وفي الحَديث: «وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس)". 

الف فد فر لكر الاد ريت الدع وااو ن و ا 
جرع الارى لابن بجا ز5ا ا 


(۲) أحرجه البخاري )١۲١/١(‏ في الإيْمان: باب فضل من استبراً لدینه» ومسلم (۲۷/۱۱) في 
المساقاة اب اد ا اال و ك الشات عت الان ب ف 


۰¥ 


ا ا و اقات ف الطاب الرعة فد ل لاط ادى 
د لضلال يزينها أصحابها بأساليب حسنة قصد تسهيل ترويجها فتنطلي على 
لذلك جاءت نصوص أئمة أهل السنة قاضية بترك كتب أهل الأهواى 
وحذروا من النظر فيها وحذروا من أصحابهاء بل حثوا على إتلافها وإحراقها 
وإزالة أعيانها تعزيرًا لأهل البدع ودرءا للمفسدة الحَاصلة بقراءة الناس لَه 
و تضرر بها في دينهم» والحق إن تضمنته کتبھم فهو لا يخرج عن کونه 
على فهم المراد من الوحيين ففيها غنية عن غيرها وهي مصدر نقة ومحل 
ان 
فهذا رسول الله لار -بالرغم من أن كتب أهل الكتاب لا تخلو من 
حق- إلا أنه حذر من قراءتها كما في قصة عمر بن الخطاب فيه الذي أتى 
شي ب بکتاب اصابه من بعض اهل الكتاب» فعضب وقال: «(أمتھر کون يا 
الخَطاب؟! والذي نفسي بيده لقد جئتکم بها بيضاء نقيةء لا تسألوهم عن 
شيء فیخبرو کم بحق فتکذبوا به أو بباطل فتصدقوا به» والذي نفسي بيده لو أن 
مرسی الین كان حًا ما وسعه إلا أن 2 
ر )١‏ أحرجه أحْمّد في "مسنده" (۳۷۸/۳» ۳۸۷)» والدارمي )۱٠١/۱(‏ من حدیث حابر بن 
عبد الله عفد ومالك ضعيف» وله ساعد حوره من حذيت عبد الله بن شذاد غند 


ا VI)‏ ۷۱ وفي سنده حابر الجعفي» اديت -حسنه الألباني في "ظلال 


LL‏ مجالس تذكيريي 


E NE SA‏ لمُخالفة لصحف عثمان مع 
احتوائها للحق ليبعدوا الناس عن الاحتلاف ويحملوهم على ما أمر به ل 
بالوحدة على توحيده والاحتماع على اتباع رسوله َي 

وضمن هذا المَنظور بقول ابن القيم: "و كل هذ الكت ال عة لمحاة 
السنة غير مأذون فيهاء بل مأذون في مَحقها وإتلافهاء وما على الأمة أضر 
منهاء وقد حرق الصحابة حَميع الْمَصاحف الْمُخالفة لمصحف عثمان ظإب 


لما حافوا على الأمة من الاحتلاف» فكيف لو رأوا هذه الكتب التي أوقعت 
الا ولق ب 


ومن هنا يعلم: أن أئمة أهل السنة لم ينقل عنهم -في شأن الْمُصنفات 
المُمتزحة بين الْحَق والباطل- أهم قالوا فيها: حذ الْحَق منها واترك الباطل» 
بل نصوص الأئمة كثيرة آمرة بترك النظر في كتب أهل الباطل والاستماع 
إليهم حى تقل إِحْمَّاع الأئمة على ذلك. 

وفي هذا السياق يقول أبو القاسم الأصبهاني: ا السنفة ر ترك الرائ 
والقياس في الدين» وترك الجدال والخصومات» وترك مفائحة القدرية 
وأصحاب الكلام وترك النظر في كتب الكلام وكتب النجوم» فهذه السنة 


ال ا قات غ الت وعو ين بد انه فة لکن 
الحديث حسن» له طرق اشرت إليها في "المشكاة" (۷۷( خحرحت بعضها في 
"الإرواء" .")١۸۹(‏ 

)١(‏ "الطرق الحكمية" لابن القيم (۲۳۳ وما بعدها). 


ت 
٤‏ 


BTS 0 1‏ 
اتي احمعت عليها ا 


قال ابن قدامة: 
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"من السنة: هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات 
e SSE‏ ت ا ا 1 (Tn‏ 
ی الدين»› و تراك النظر في بک المبتدعة والإصغاء ا کلامھہ 


هذا؛ واعلم أن مشروعية هذه العقوبة المتحسدة في ترك النظر في كتب 
لمُخالفين لمنهج أهل الْحَق وكذا أشرطتهم إِلّما تدخحل تحت قاعدة: الأمر 
ررر هن عن الک ر الي تمن اعم اسن فا الد و اغد 

وعليه؛ فنصيحتي لأهل هذه التسجيلات: أن يو ظفوا منهج آهل السنة 
في حق المُخالفين لمنهج لْحَق آخحذين بعين الاعتبار الضوابط والآداب التي 
NE GE E a‏ 
عسل لله تعالى» وحسن النية بأن تكون الدوافع والبواعث متجهة تُحو 
a E‏ 

إذ من شرط قبول العمل: الإخحلاص الاب مبعدين العدامة الدنيوية 
جين فرظ الف ومالك لري في الفس وان مكرتا وس 
سحاربة البدع في الدين ونبذها والتحذير منها لمناقضتها اخ 
عب دة وهو المتابعة للرسول بي وذلك بنشر كتب أهل السنة وتوزيع أشرطته» 
ومُحاصرة كتب الْمُخالفين لمنهج الْحَق وتطویق آرائهہ وشبهاتهہ؛ صيانة 


لحجة في بيان ال SFY ak‏ 


لمعة الاعتقاد" (۳۳). 


0 


a al‏ وحماية لعقولهم منهاء وأن يطيعوا العلماء الربانيين 
لعدول في توجيهاتهم ونصائحهم وتحذيراتهم التي بينوا فيها أحطاء الْمُخالفين 
لمنهج احق واأحرافهم عن النصوص الشرعية والأصول المُعتمدة. 

ا کے ا ی و ی ر چ 
أهل السنة بمخرد تحطئة تسواء في الحسائل العلمية أو الغملية ::٠‏ 

وأخيرًا؛ فإن المسلم مأمور بالتعاون على نشر السنة وإقامتها وتوسيع 
دائرة الفضيلة؛ فإن ذلك من التعاون على البر والتقوى» كما أنه مأمور بالامتناع 
عن التعاون على نشر البدعة لما فيها من ضلال وهلاك وإنم وفسادء والْمَرء 
بحسب تعاونه» وتتعدى نتائج تعاونه إلى الغير نفعًا أو ضرًا» فضيلة أو رذيلة 
قال جا: «من دعا إلى هذى كان له من الأجر مغل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم 
شيئاء ومن دعا إلى ضلالة کان عليه من الإٹم مغل آثام من تبعه لا ينقص من آثامهم 


ا ۱ 
شا 


E O O 


آله و صحبه وإحوانه إلى يوم و ا 


SDR RF RF CR 


(۱) تقدم تخریجه» انظر (ص۲۸). 


على مسائل منهجيب LH‏ 


< 


ت ص 


:+ تنص السؤال :)١(‏ 


هھ باالإمکان الجحمع بين منهجين في آن واحد: التصفية والتربية وحهاد 


2 الحواب: 


تغسير ابن تيمية -رحمه الله- ل: "حبل الله ". aA‏ 
صفة النصيحة لأولي الأمر من المسلمين Sen Se‏ 
سرح ابن القيم ر کت ی «ثلاث لا یغل علیهن قلب مسلم) .... ۲۰ 
فنة: إحلاص العمل» ومناصحة أولي الأمر» ولزوم حَماعة المسلمين 


تجحمع أصول الدين وقواعده SR SERRE‏ 


AY. 
مجالس تذكيريي‎ 8 


ا ر ف و و E EE‏ 1 
الطريق الأسلم في التصفية والتريية وموقف أهل السئة من ساط الحاكر 

و حوره E‏ 
مفاسد نز ع اليد عن الطاعة باروج عن ولي الأمر EO a‏ 
فائدة: ليس معتى نزع اليد عن الطاعة إقرارهم على الباطل والرضا 

عنهم بما هم فيه من المنكر E DOSS ARSE‏ 
قاعدة: الرضا بالفعل كالفعل إثابة وعقابًاء وإن تجرد عن العمل 

والقصد ES E SR a‏ 
من مَخَاوف الإصرار على موقف الخروج وأثره TEE‏ 


الفرق بين أهل البغي وأهل الحرابة a‏ 
كشف شبهة عالقة بحديث أبي واقد الليثي في قصة "ذات أنواط" وتفنيد 

الاستدلال بھا على عدم اشتراط أن یکون کل الْمُجاهدین عارفین بينهم ٠٠...‏ 
نض السوال (۲): 

ما هي منزلة الأحلاق في الدعوة إلى الله؟ وما هي أهم أخلاق الداعي إلى 

الله تعاى التي يجب التحلي بها حى يؤدي مهّته الريادية؟ وهل من نصيحة 


تو حهولها لإمام وحطيب المستقبل حتى يكون ناححًا وموفقا في رسالته 
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على مسائل منهحيیب LE‏ 
١‏ الحواب: 

اإسلام نوه بالق الْحَسن ودعا إلى ترييته في نفوس المسلمين a‏ 
تبي ي كان المثل الأعلى للدعاة في حياتهم a N‏ 


فائدة: من أولى مهمّات الداعية التأسّي بالنبي ية في تز كية نفسه إلى 
درجة الانقياد المطلق لله تعالى في كل مطلوب PES ra‏ 


وة تة ال بيه في منهجه الأحلاقي والتأسي به فيه TE‏ 
تحلي بمتابعة التي ي في الحَياء PNET EE e‏ 
من أحلاق الداعية اهتمامه بالهّدي الظاهري شكلا وهيئة Eee‏ 


من الأحلاق إيثار الحُلم وترك الغضب إلا في حرمات الله ON‏ 
فائدة: الأسلوب النبوي في الدعوة كان مؤسسنًا على توحيد الله ومحاربة 
مضاهر الشرك وأشكال الخرافة وأئماط البدع a‏ 


حزم ولبات CTS RN CASS ASR‏ 
مصوب في الداعية أن يكون على بصيرة بالشرع مع إحاطته بمقاصد 

CTLs AR ESOS AR شر ۶ ومرامیه‎ 

ا في دعوته CO SSSR‏ 


A8‏ مجالس تذكيريم 


٭ نر السؤال (۳): 

هل كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- لا يعذر بالْجَهل في 
مسائل التوحيد؟ وهل يستلزم عدم العذر بالجَهل في مسائل التوحيد الْحكم 
بالتكفير؟ وهل يصح أن يقال: إذا كان الرجل لَمْ يعذر ذ في أمر من أمور 
الشرك الأصغر فكيف بالشرك الأكبر؟ E E‏ 
+ الجواب: 

منهج أهل السنة التفريق بين أحكام الكفر على الحقيقة» والْحكم على 
ال بالكفر في الظاهر O O POTEET‏ 


حديث عمران بن الحصين: ضعيف بشواهده مع قابليته للتأويل Aes‏ 
الْمُراد من عدم العذر بالْجَهالة عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
کر ا ROS oA AAS‏ 


قاعدة: "لا تكليف إلا بعد العلم بالحجة الشرعية" SAE e‏ 
فائدة: شرط تحقيق الشهادتين وقبولها: العلم المنافي للجهل واليقين 


+ نص السوال :)٤(‏ 
هل التبين في قوله تعالی: یتاج لی ٤اا‏ إن جاک ایی ر َو ې 
Ss aT‏ أم يلزم 


1° 
على مسائل منهجيیبہ EH‏ 


+ الجواب: 

الإماع على عدم قبول شهادة الفاسق ورد خحبره E‏ 
خوف انو اک م ر اف Se Do‏ 
لا يلزم من العدل التثبت في خحبره OAT eS aa‏ 
a EA rR E SE SEVA‏ 

اشتهرت عدالته فلا يحتاج إلى توثيق E OSE I NOT‏ 
+ نص السؤال (ه): 

بم تقام الحُجة؟ وهل هناك شروط أو ضوابط تقوم عليها الحجحة عند 


ج 
َ‫ 


+ الجواب: 


قاعدة: ا تکلیف إل بمقدور"» "ل تكلا إل بمعلوم"» ثبت 
ات إل بعد البلاغ"» "لا يقوم التكليف مع ا أو عدم العلم "...٤ه‏ 
تفريق بين قيام الحجة وفهم الْحَجة REG‏ 


LL‏ مجالس تذڪيريت 


٭ نص السوال (): 


Ve ھل جوز لفو لى ا أين أنت الآن؟‎ E 
الجواب:‎ 

الفرق بين معتقد أهل السنة والخَوارج في التكفير بمطلق المعاصي SN i‏ 
فائدة: من عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضًاء ومن مَّمادح أهل 
e e AN GE E‏ 
ضابط دار الإسلام EE RG ASE A‏ 
التفريق في العمل بآيات الصير والصفح عمّن يؤذي اله ورسوله في حالة 
الضعضف وبايات القتال في حالة القوة OD SAR TEA‏ 
قاعدة: المع أولّى من النسخ الْمُحتمل والترحيح ES‏ 
العرار ج جعارا الحاكية شرطا في الإيْمان SS CS‏ 
فائدة: التوحيد رأس التشريع» وهو من أولويات الدعوة إلى الله تعالى.. 
الاثار لحر هة على حع الحاكية فرط انان aE‏ 


+ ترص السوال (۷): 

ما الفرق بين العقيدة والمنهج» وهل بينهما عموم وحصوص» وهل صحة العقيدة 
يازم منها بالضرورة صحة النهج؟ وما هو الضابط الذي نعرف به خروج عالم 
أو داعية من منهج السلف؟ وهل إذا عرف بالعلم والفضل والصلاح» وأحطاً في 
مسألة أو مسألتين في العقيدة فإلّه يطرح» ولا يلتفت إليه؟ E SS,‏ 


1¥ 
على مسائل منهجيیہ CA‏ 


+ الجحواب: 

تغرزيف الغفيدة بصو رة فة و مغيدة a TT‏ 
العقيدة في الإسلام تقابل الشريعة TERS ESa‏ 
O E ONES E‏ 
من قواعد المنهج السلفي وخصائصه الكبرى EID SRS‏ 
امنهج السليم يودي إلى الاعتقاد السليم N‏ 
التفريق بين من كان قصده الْحَق فأحطأء وبين من عاند بعد ظهور الْحَق 
له أو أصرَ على مخالفة النصوص الثابتة Ei‏ 
٭+ نص السوال (۸): 

ما حكم من يثني على نفسه في المحالس» ويذكر محاسنها مع 

ضور ل سن يقرل: لم اسبى إلى هذا الكلاب أو أنبيقرل: 

هذا الكلام لا أجدونه عند غيري» وتحو ذلك من العبارات A‏ 
الجواب: 

متداح النفس وذكر محاسنها إذا كان من باب علو النفس e‏ 
قاعدة: "العبرة بعموم و ی SN‏ 
متداح النفس تقصّدًا ليكون قوله أدعى للقبول من باب النصح Sak‏ 
اا ر 

رنه كثر في أیامنا هذا الأجوء إلى الجر لزحر أهل المعاصي والبدع» 

نهر هذا الأسلوب على إطلاقه أم يقيد الجر بضوابط شرعية E TEE‏ 


1A 


# الجواب: 

إخماع أهل السنة على هجر أهل البدع الداعين لها Ves‏ 
فائدة: محاربة البدع في الدين ن أبرز سمات المنهج السلفي» لمناقضة 
البدع لأحد شرطي العبادة» وهو المتابعة لرسول الله كاز A‏ 
هحر أهل البدع نوع من العقوبة والتأديب والتعزير GE RE‏ 
ظهور ا اللعصية Vases a‏ 
GO E SNE‏ 
-١‏ أن يُحذر الْمُّهاحر من اتباع الّْرى في هجره Se‏ 


۲- أن يبت بأن ما وقع فيه الْمُحالف دلت الأصول الشرعية على بدعيته ... ۷۲ 
قاعدة: "حمل الناس في دينهم على ما يظهر من حالهہ" PO‏ 


لا تبديع في محالفة مسائل الاجتهاد N O‏ 
۳- التفريق بين من استقرّت بدعته ودعا إليهاء وبين المستتر بہدعته VE ene‏ 


o EDS مراعاة المصالح والمفاسد المتربة على الهحر‎ - ٤ 
e مى يكون أسلوب هجر أليق ومتى يكون أسلوب التأليف أنفع‎ 
lets هجر المبتدع يندرج تحت أصل كبير وهو "الولاء والبراء"‎ 
:)٠١( ٭ نر السوال‎ 

ما حكم التشهير بالُْكام على المَنابر» وفي مَجامع الناس» هل هو من 

Ve eS SSS ee. منهج السلف؟‎ 


۲۱۹ 


على مسائل منهجيت E‏ 
٭ الجواب: 

طريقة أهل السنة في الإنكار على ولا الأمر وسط بين الْخُوارج 

والروافض O OD OEE‏ 
الفاسد المترّبة على الإنكار على ولاة الأمر في مجامع الناس ومحافلهم E‏ 
قاعدة: "كل ما يفضي إلى حرام فهو حرام" REE Sa‏ 
قاعدة: "الوسائل لها حكم المقاصد" Nai ES‏ 
شرط الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ceset‏ 


٭ نر السوال :)١١(‏ 
يرجى التفصيل في ضابط العذر بالجَهل في التوحيد» وفي الأحكام 


العملية بالأدلة والتأصيل N ESA‏ 
تقسيم الدين إلى "أصول" لا يعذر الجاهل بهاء و فروع يعذر الجاهل بها 

9 يشهد له دلیل شرعي AN aoa hie oe‏ 
فائدة: أول من أحدث هذا التقسيم هم أهل الاعتزال وأدرجه الباقلاني 

في تقريبه NESSES ONA O SARs‏ 
من وحوه بطلان هذا التقسيم NENE Sees‏ 
فاندة: الإيمان متعلق بالعلم E N E OOO‏ 


لعوص في عدم المؤاحذة بالْجّهل في أمور الدين EN‏ 


YY 
مجالس تذكيريت‎ EA 


وحه دلالة حديث الرحل من بنى إسرائيل الذي طلب من أهله تحريقه..... ۸٠‏ 
وجه دلالة حديث حذيفة بن اليمان ذب NSS SAE‏ 
وحه دلالة حديث ابن أبى أوفى فى قصة معاذ لطي SES‏ 


ا a‏ 
أقوى حجة يتمسّك بها الذين لا يعذرون في أصول الدين وتفنيدها TE‏ 

وحه دلالة حديث عمران بن الْحصين هه في قصة الْحَلقة من صفر 
ولوا ا ha ESE SE‏ 


العلم والفه بوتقتي الجاهل الاجر إلى ما كان عجره عجر االطالن 
وعجر اع لا e O E‏ 
+ نض السوال :)١١(‏ 

هل هناك فرق بين مصطلح "السلفية" ومصطلح "أهل السنة والْحّماعة؟" 
وهل أهل الفقه والأصول من أهل السنة؟ وهل هذه الصطلحات محدثة 

أم لا؟ ومعلوم أن بعضهم يستعمل مصطلح "أهل السنة" ويراد بهم الأشاعرة 


AS EEA AE Ga 
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على مسائل منهجيت LA‏ 
٭ الجواب: 
مقدّمة توضيحية في المقصود من مصطلح "أهل السنة" ae:‏ 
التسميات والاصطلاحات تطلق بحسب الملوضوع O‏ 
لا يعاب التسمى ب: "أهل السنة والحماعة" أو "السلفية" O ESE‏ 
أهم المميزات التى يختص بها أهل السنة والجماعة SER‏ 
بعض أصول مذهب الخلف ESS SIRS‏ 
'ادعاء المسميات لا يلزم ثبوت الصفات Se‏ 
+ نض السوال :)١١(‏ 
هل وسائل الدعوة توقيفية أم اجتهادية؟ e e RE‏ 
٭+ الجواب: 
قاعدة: "الأمر بالشيء أمر بلوازمه" ANE Ses ERS‏ 
قاعدة: "الوسائل لها أحكام المقاصد" E ROSES‏ 
فائدة: ممارسة العمل الدعوي دون معرفة حكمه» والاستناد على دليله 
DS Cera ED N ERE RG‏ 
عدة: "الأصل ف العبادات التوقيف والمنع» حى يرد الدليل اناقل " ES‏ 
قاعدة: "الأصل في E O A E‏ 
فائدة: الوسائل العادية يؤحذ حكمها من جحهة الشرع أيضًا لكن لا يشترط 
ا عليها دلیل حاص as aE SR RSS‏ 


Y۲ 


LL‏ مجالس تذكيريي 


والْحَاصة أو قواعد الشر ع الكلية I O e‏ 
قاعدة: "النهي عن الشيء هي عمًا لا يتم اجتنابه إلا به" as‏ 
قاعدة: "الوسيلة إذا تعلق بها وصف منهي عنه حكمها الإبطال" Fess‏ 
فائدة: يشر ع الأحذ بالوسيلة المشروعة إلى القصد المشروع شريطة ألا 

يترتب على الأحذ بها مفسدة مساوية أو أرحح EA Se‏ 
قاعدة: "الضرر لايزال بمثله" E O EO E‏ 
قاعدة: "درء المفاسد أولى من حلب المصالع" EES SEES‏ 


+ نص السوال :)٠٤(‏ 
هل المُوازنة بين الحَسنات والسيئات فيها تفصيل أم هي مَمنوعة مطلقا؟ 
وهل إذا تعرّض للمنتقد بذ كر مساوئه هل يذكرها حَميعًا أم يكتفي 


بذكر سبب واحد؟ وهل من ضابط للتفريق بين اجرح والغيبة؟ ORE‏ 
# الجواب: 

التفريق بين حالة النقد والرد والتحذير وبين ما كان للتعريف به REE‏ 
الاكتفاء في الْجَرح بذكر سبب واحد قادح في العدالة E‏ 
قاعدة: الأصل في الأعراض التحريْم E REA‏ 
قاعدة: "الضرورة تقذر بقدرها" AS ERAS ASS‏ 


فائدة: في ضرورة بيان أحوال الرواة والدعاة ليس فيه غيبة؛ وإلّما في ذلك 
حفظ قواعد الدين بحفظ السنة وصيانتها من الدحيل NOSE‏ 


مستثنيات الغيبة ORS AL ESS N‏ 
فائدة: الكلام فى الرواة وغيرهم إلّما هو وسيلة لا غاية Ena‏ 
۱۱7١‏ 


الواحب على المسلم في هذا الباب A RE EA‏ 


۴+ نص السوال :)٠١(‏ 


هل لازم اللذهب مذهب» وهل يجوز التكفير بلازمهء أي: هل يصح 


+ الحواب: 


تفصيل في E‏ المذهب EARS EROS sa‏ 
قاعدة: "لا ينسب لساکت قول قائل ' CA N E‏ 


فائدة: غاية ما يستفاد من معرفة اللازم فساد قول الْحَصم وتناقضه 


ولا يتعدّى إلى التكفير Dy‏ 


:+ نض السوال :)١١(‏ 
یر حی بیان وجه الصواب في قواعد منتهجة لبعض المتخرّجين على 


ایدیکم يدعون إليها O POE‏ 


11۰ 


LH‏ مجالس تذكيرييب 


# الجواب: 


التفريق بين مرتبة الاتباع والتقليد ae aE‏ 
فائدة: الاتباع سبيله قبول الْحُجة والانقياد للدليل TE‏ 
فائدة: الاتباع أعم من الاجتهاد CE RASS SE‏ 
قاعدة: "ما بني على فاسد ففاسد" e E ON‏ 


فائدة: الاتباع لا يشترط فيه سوى العلم بما يعمل ولا يتوقف على 
تحصيل شروط الاجتهاد EES RR‏ 
فائدة: لا جاة للعبد من عذاب الله إلا بتوحيد المرسل وتوحيد متابعة 


تقسيم المُجتهد من حيث استيعابه للمسائل إلى: مطلق وحزئي eet‏ 
انتفاء وجود المُجتهد المطلق لا يلزم انتفاء المحتهد الجُزئي e‏ 
من طرق تمييز العالم من الْجَاهل Ent‏ 


فائدة: إحماع السلف على عدم إلزام أحد من الناس بالتمذهب بمذهب 


معین VTA sae RATS aR aa‏ 
فائدة: إحمًاع السلف على تقديْم النص على آرائهم ولهيهم عن تقليدهم... ٠۲۸‏ 
EES E E E‏ 
حواز الالتزام بمذهب معيّن في حالات NSN‏ 


فائدة: المناصب والولايات ليست دليلاً على العلم leca‏ 


على مسائل منهجيي L1‏ 
التفريق بين من يشتبه عليهم ما يشبه العلماء E OR‏ | 
التفريق بين المسائل الاجتهادية والمسائل الخحلافية E‏ 


الاحتفال بالمولد النبوي من البدع المحدثة E ORS‏ 
فائدة: أول من أحدث الاحتفال بالمولد النبوي المعز لدين الله Ee‏ 


فائدة: الاحتلاف بعيد ميلاد المسيح عیسی لیس من عادات الكفار؛ ا 


CA SS ES SER SAR SS من عباداتهم‎ 
OG مسألة الاقتراض من البنك‎ 


فائدة: التکلیف مهما کان حکمه فهو مبنی على التحفيف والتیسیر ... ٠١٤‏ 
قاعدة: يقَدّم الدليل الدال على التحريّْم والْحَطر على الدليل الدال على 


رد على اتهام الشيخ الألباني ووصفه بالظاهرية والأعجمية E‏ 
نصيحة موجُّهة لمن سلكوا هذا المنهج EE SDE‏ 
٭ نص السؤوال :)١۷(‏ 


ضهرت نابتة من طلابٔکم السابقين» يتهجمون على العلماء والدعاة 
ويلمزولهم ويحکمون بتكفير الحكام» والتكفير الجماعي» ويتصدون 


۲٦ 
مجالس تذكيريت‎ a 


فائدة: التحلي بالصدق من متمّمات الإيْمان ORE‏ 
الواخب انجاة العلماء SS OS SOSA SLSR‏ 
الأحلاق التي ينبغى تجنبها E ASDA RINSE‏ 


فائدة: التزكية التي هي غاية الرسالات ونّمرنُها تعد من أصول الدعوة 
السلفية وإحدى أركانها الأساسية O E‏ 


فائدة: تكفير المعين هو من اخحتصاص أهل العلم والفضاء من أهل السنة .... ٠١١‏ 
الآثار المترتبة على التكفير SONS a SSSR‏ 
فائدة: من كان طريقه تكفير المعين والتكفير الحماعي ٠م‏ ما يتركًّب عليه 


من الخروج واستحلال الدماء ولال فالو اجب ”يعد نص حه - الحجر 


عليه والتبري منه EE‏ 0 
الحكمة من مشروعية هجر المبتدع N Ta a E O E‏ 
فائدة: التحلي بالصلاح والتقوى مقياس التفاضل وميزان الرحال E E‏ 


۷ 
ا 2 
٭ نر السوال (۱۸): 

لقد تطاول بعض المشتغلين بالعلم على أهل العلم» وتجاسروا بالذات 

على الشيخ الألباني -رحمه الل ووضقوة هو وتلامذته با رخاب 

لمُحالفته لهم في حكم تارك الصلاةء ولتصريّحه بأن الأعمال الصالحة 

كلها شرط كمال عند أهل السنة» فهل يجوز شرعًا أن يوصف المُحالف 


في هاتين المسألتين من كلا الْجَانبين بالإرحاء E O N PO‏ 
# الجواب: 

الشيخ الألباني علمه وفضله ES SSS TE Se‏ 
احتلاف العلماء في حكم تارك الصلاة سلفا وخلفا ولم يرد منهم تبديع 
أحد ولا وصفه بالإرجاء E‏ 
الفوارق بين أهل السنة والمرجئة EA DLE‏ 
من نصوص بعض الأئمة السلفيّين في شرطية الأعمال e‏ 


٭ نر السوال :)١۹(‏ 

ا الحزيين والر كن والتكفيربين على الدعوة السلفية ودعاتها 

ت ركهم للجهاد في سبيل الله» وعدم نصرة إخوانهم في فلسطين والعراق 
وأفغانستان فيثبطون إخحوانهم ويقعدوتهم عنه فما تعليقكم؟ ES‏ 
٭# الجواب: 

حكم الجهاد الشرعي وفضله E OE AOE‏ 


YA 
مجالس تذكيريي‎ Ca 


التفريق بين الحهاد في سبيل الله وبين مسألة دفع الصائل TAN‏ 
روط الحهاد الشرعن E DN‏ 
فائدة: عامة جهاد بني إسرائيل كان لدفع عدوّهم من أرضهم Eas‏ 
فرق بين الشهيد الحَقيقي والشهيد الحكمي ET‏ 
٭ نر السؤال :)٠١(‏ 

ما حكم القراءة الْجّماعية وكيف نرد على الشبهات الواردة في 
ا PCE‏ 
# الجواب: 


تو حيه الأحاديث الواردة في الباب ASS SAS‏ 
انتفاء القراءة الْجّماعية في القرون المفضلة مع وجود المقتضي ea‏ 
تکار ان مشرد 8 عل الد كر الجا O as a‏ 
قاعدة: الأصل في العبادات التوقيف A SSE O‏ 
فائدة: تقسيم تر كه َة لصور العبادات ATA TRRGSG‏ 
الاستشهاد بكلام النووي في شرح أحاديث الباب غير قوي ATP‏ 
کلام ابن رحب -رحمه الله- في شرح قوله لاد: « كل بدعة ضلالة» .. ۱۸٤‏ 
التفريق بين البدعة الشرعية والبدعة اللغوية VARS‏ 


فائدة: الوسائل الْحَديثة كالمدفأة والثلاحة بدع دنيوية لا علاقة لها 


على مسائل منهجیہ LL‏ 
a a‏ 
من أصول الشيخ عبد الْحَّميد بن باديس التي قرّرها في مبادئه Aas‏ 


٭ نص السوال :)۲١(‏ 
يقوم بعض الناس فيما نسمعه بذم عصر الفتن» وتقبيح أيامها السود فهل 


هذا يناف التو حيد؟! ASE ESS SES‏ 
٭ الجواب: 

الأيام والسفن الت معلا لل الفح AVS A‏ 
سب الوقت وتقبيح الأيّام والشهور هو سب الفاعل وأذيته RE‏ 
أذية الله ثابتة لكّها ليست كالْمَخلوق E‏ 
الواحب على أهل الإيْمان حسن الظن بالله تعالى AAS a‏ 
فائدة: لا يدحل في باب سب الوقت» وذم الزمن والدهر وصف السنين 
بالشدة والأيام بالنحس AS ESER SRS‏ 


٭ تس السوال (۲۲): 

ك ارق بن اغ ان الا ال ا ی ان 
قاتل عمًار وسالبه في النار». مع أن القاتل كان صحابيًا احتهد في حقه. ۱۹۰ 
# الجواب: 

e E O A 

المُجتهدين المُخحطفين لا في مسألة علمية ولا عملية Ea Ra‏ 
فائدة: كان الي ي يأذن لأصحابه بالاحتهاد ویقرهم على الصواب .. ٠۹۱‏ 
فائدة: لا يجوز إبطال القواعد ا اتفق عليها السلف O‏ 


٭ تر السؤال (۲۳): 
هل من تفصيل في العلاقة بين توحيد الربوبية والألوهية» والأسْمَاء 
والصفات؟ ولمًاذا يغفل الناس عن توحيد الحَاكمية الذي يُمكن إِنْمَام 


أقسام التو حيد به والدعوة إليه؟ OT SSE SES‏ 
٭ الجواب: 

فائدة: لا يكمل لأحد توحيده إلا باحتماع أنواع التوحيد الثلاة E‏ 
العلاقة الرابطة بين هذه الأقسام: تلازم وتضمن وشمول TE‏ 
توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية a E E E‏ 
تو حيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية O TS‏ 
متعلقات الربوبية: الأمور الكونية E A SA‏ 
توحيد الأسّْمّاء والصفات شامل للنوعين معا Os‏ 
تولك السا که لا یکن اده قا ر ا عاو مبب ذلك O‏ 
منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله EA RSA‏ 


٭# نص السؤال :)۲٤(‏ 
كيف التوفيق بين حديث: «العنوهن فإئهن ملعونات». وحديث: «لعن 


الْمّومن كقتله»؟ وهل يجوز لعن المعين؟ NNE EARS A Ae‏ 


التفريق بين اللعن المطلق ولعن المعين IV isen‏ 


على مسائل منهجیبہ LH‏ 


٭# نس السؤال :)٠٠(‏ 
ما حكم العمل في تسجيلات تنشر أشرطة الدعاة المُخالفين للمنهج 
نسلفي معتمدة على تزكيات قديمة لبعض العلماء وعلى فتوى الشيخ 


نيس كل الناس يُميز بين الْحَق والباطل في الأمور المشتبهة Ea‏ 
نصوص الأئمة كثيرة آمرة بترك النظر في كتب أهل الباطل ea‏ 
مشروعية العقوبة في ترك النظر في كتب أهل البدع تدخحل تحت 

قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر O a‏ 


n 


لبدع تناقض أحد شرطي العبادة» وهو متابعة الرسول لا As‏ 


۲ 
EA‏ مجالس تذكيريي 


TNS a ESE OS a aE من أهل السنة بمجرد نحطئه‎ 
0 A OE O ا‎ 


فر ال شو عات واوا وال E a‏ 


